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التَّبَدُّلات الصَّوتيَّة بين الأصوات الحَنَكِيَّة 
في اللَّهجة البغداديَّة المُعاصِرة

أ.م.د علــي حمــد عبدالعزيز الشــيخ حمد
كليــة الإمــام الأعظــم الجامعــة / العراق / بغداد

مستخلص:

تجــري عــى لغــات البــر ومنهــا العربيَّــة جملــة مــن التغــرات الصوتيــة عــر الزمــن، خصوصًا 
ــة  ــر عرض ــي الأكث ــات ه ــذه اللهج ــى، فه ــة الفصح ــن العربيَّ ــدرة م ــة المنح ــات العاميَّ في اللهج
لهــذه الظواهــر وأكثــر اســتجابة لقوانــن التطــور؛ لكثــرة الاســتعمال مــن جهــة ولصرامــة القوانــن 
الصوتيــة الحاكمــة لمســرة التطــور اللغــوي مــن جهــة مقابلــة، والتبــدلات الصوتيــة التــي يتحدث 
عنهــا البحــث فــرع مــن فــروع التطــور الصــوتي للغــات، وقــد رصــد البحــث عــددًا مــن المفــردات 
ــة المعــاصرة خاضعــة لظاهــرة التبــدلات والتعاقــب الصــوتي، بــن الأصــوات  في اللهجــة البغداديَّ
ــتعانة  ــتقراء الاس ــد والاس ــد الرص ــث بع ــاول البح ــة، ح ــوات الحنكي ــمى الأص ــة في مس الداخل

بالمنهــج الوصفــي التفســري لتعليــل هــذه الظواهــر الصوتيَّــة مــا أمكــن ذلــك.
الكلمات المفتاحية : التبدلات الصوتية، الأصوات الحنكية، اللهجة البغدادية.

Abstract :
Human languages, including Arabic, undergo a series of phonetic 

changes over time, especially in colloquial dialects descended from 
classical Arabic. These dialects are the most susceptible to these phe-
nomena and the most responsive to the laws of evolution, due to fre-
quent use on the one hand and the strictness of the phonetic laws 
governing the course of linguistic evolution on the other hand. The 
phonetic changes that the research talks about are a branch of the 
phonetic evolution of languages. The research has monitored a num-
ber of words in the contemporary Baghdadi dialect that are subject 
to the phenomenon of phonetic changes and succession, between the 
sounds included in the name of palatal sounds. After monitoring and 
induction, the research attempted to use the descriptive and explan-
atory method to explain these phonetic phenomena as much as pos-
sible. 



42
التَّبَدُّلات الصَّوتيَّة بين الأصوات الحَنَكِيَّة 

فــي اللَّهجــة البغداديَّــة المُعاصِــرة  ...............................................................  أ.م.د علــي حمد عبدالعزيز الشــيخ حمد

المقدمة

ــى  ــول الله وع ــى رس ــلِّم ع ــيّ وأس ــد لله وأص الحم  
ــة  ــا العربي ــه أجمعــن أمــا بعــد: فــإنَّ لهجاتن آلــه وأصحاب
الفصيــح،  النمــوذج  عــن  لــة  مُعَدَّ صــورة  المعــاصرة 
ات  جــرى عــى ذلــك النمــوذج مجموعــة مــن التغــرُّ
ــن  ات يمك ــرُّ ــذه التغ ــة، ه ــة متنوع ــتويات لغوي في مس
الباحــث  بهــا  يســتعن  التــي  بالملاحظــة  رصدهــا 
بعــد المقارنــة بــن النموذجــن: الفصيــح، واللهجــيّ 

المســتعمل.
أشــكال  مــن  شــكل  الصوتيَّــة(  لات  و)التَّبَــدُّ  
الفصحــى،  العربيــة  عــى  الطارئــة  ات  التغــرُّ تلــك 
ــن  ــب ب ــك التعاق ــود ذل ــوتي، بوج ــتوى الص ــى المس ع
بعــض الأصــوات في المفــردة الواحــدة، وذلــك محكــوم 
في الغالــب بمجموعــة مــن القوانــن والنظُــم، التــي 
التطــور  »قوانــن  أو  الصوتيــة«  »القوانــن  يســمونها 

اللغــوي« عــى وجــه العمــوم. 
والبحــث الــذي بــن أيدينــا يبحــث في واحــدة مــن   
ــف  ــى؛ ليكش ــن الفصح ــة ع ــة المتفرع ــات العربيَّ اللهج
عنــد  معلَّلــة  ة  مُفَــرَّ صوتيَّــة  ــة  لغويَّ ظاهــرة  عــن 
الأصواتيــن، محكومــة بقوانــن يمكــن وصفهــا بأنــه 
ــة، وهــذا الكشــف بعــد  فاعلــة في جميــع اللغــات البريَّ
الاســتقراء والرصــد يمنحنــا قــدرًا مــن الوعــي اللغــوي 
بحجــم وشــكل التغــرات التــي تطــرأ عــى الفصحــى في 

ــوتي. ــتوى الص المس
والمنهــج المتبــع في البحــث هــو المنهــج الوصفــي   
أولًا، ثــم المنهــج التاريخــي المقــارن؛ لمــا فيــه مــن براهــن 
ــلُ بها تلــك التبدلات  تســند القوانــن الصوتيَّــة التــي تُعَلَّ

ــة وتعضدهــا. الصوتي
ــاظ  ــع الألف ــدلات بتتبُّ ــذه التب ــة ه ــن ملاحظ ويمك  
المســتعملة في اللهجــة المشــار إليهــا شــفاهًا، أو مطالعــة 

ــة،  ــة البغداديَّ ــق اللهج ــة بتوثي ــة المعنيَّ ــات اللغويَّ المدون
ــة  نــة الأمثــال الشــعبيَّة، ومعاجــم الألفــاظ العاميَّ كمدوَّ
ونحوهــا، مــع الاســتناد إلى الآليــات المنهجيــة التــي 
ــة المقصــودة، ومــن  يُســتعانُ بهــا لتحصيــل المــادة اللغويَّ

ــائل: ــك الوس تل
واللفــظ  اللهجــي  اللفــظ  بــن  المقارنــة  أولًا:   
ن في المعاجــم، وبتلــك المقارنــة ينكشــف  الفصيــح الُمــدَوَّ

نوع التطور بن النموذجن: الفصيح والعاميّ. 
ــاصر  ــي المع ــظ اللهج ــوات اللف ــة أص ــا: مقارن ثانيً  
بأصلــه إن كان دخيــلًا عــى اللهجــة، وبهــذه المقارنــة 

ر الصوتيِّ في اللفظ.  يتحدد أيضًا وجه التطوُّ
ثالثًــا: وجــود اللفــظ الواحــد في اللهجــة البغداديــة   
الدارجــة مســتعملًا بنطُقــن، كل نطــق يحمــل صوتًــا 
مختلفًــا، يتضــح مــن هــذا التنــوع الصــوتي في ذات المفردة 

ر عنــه. أنَّ أحــد اللفظــن هــو أصــل والثــاني مُطــوَّ
ــوق الزمــانيِّ  والبحــث في هــذا الســياق محكــوم بالطَّ  
ــة  ــة الحديث ، وهــو مــا يتمثــل باللهجــة البغداديَّ والمــكانيِّ
ــا  ــوم، ومنه ــا الي ــون يتداولونه ــزال البغدادي ــا ي ــي م الت
ــات  ــق اللهج ــة بتوثي ــات المعنيَّ نٌ في المؤلف ــدَوَّ ــو مُ ــا ه م
العاميَّــة الحديثــة، وبذلــك نتجــاوز نصــف قــرن مــن 
ــا المــكان فهــو منحــصر بالحــدود  الزمــن تقريبًــا، وأمَّ

الإداريــة لمدينــة لبغــداد وضواحيهــا. 
ــة  وتيَّ لات الصَّ ــدُّ ــوم )التَّب ــث الموس ــاء البح ــد ج وق  
ــة  البغداديَّ اللَّهجــة  في  الحَنكَيَّــة  الأصَــوات  بــن 
مــة وتمهيــد وخاتمــة، وبــن التمهيــد  المعــاصرة( عــى مقدِّ

والخاتمــة ثلاثــة مباحــث:
المبحث الأول: تحديد الأصوات الحنكية. وفيه:  

الــدرس  في  الحنــك  مفهــوم  الأول:  المطلــب    
. تي لصــو ا

المطلب الثاني: أقسام الحنك التفصيلية.   
المطلب الثالث: المجموعات الصوتية الحنكية.   
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ــة  ــوات اللثويَّ ــن الأص ــدال ب ــاني: الإب ــث الث المبح  
ن(. ر،  )ل، 

المبحــث الثالــث: الإبــدال بــن الأصــوات الغاريــة   
ــة. ــة واللهوي والطبقي

ــم البحــث بعــد الخاتمــة بــرد قائمــة المصــادر  ويُختَ  
البحــث  محطــات  في  بهــا  اســتُعن  التــي  والمراجــع 
المختلفــة، ســائلًا الله الكريــم التوفيــق والســداد في البــدء 

وفي الختــام، والحمــد لله رب العالمــن.

تمهيد: 

ن مفهوم التبدلات الصوتية وأنواعها: يتضمَّ
يقــع  وْتيُّــة« مــا  الصَّ لَاتُ  »التَّبَــدُّ يُمَثِّــلُ مصطلــح 
ــاوب وتعاقــب  ــة مــن تن عــى بعــض الأصــوات اللغويَّ
بــن صوتــن في كلمــة واحــدة، تُعــرف هــذه التبــدلات 
ُ عنهــا بمصطلــح الإبــدال أيضًــا، وليس  الصوتيــة ويُعَــرَّ
دالٌّ  ل  الأوَّ أنَّ  غــر  بــن الاصطلاحــن،  فــارق  ثمــة 
ــا للبحــث،  عــى التعــدد والتنــوع، لذلــك جعلتــه عنوانً

ــم في الآتي: ــذه المفاهي ــتتضح ه وس
أولً: مصطلح الإبدال في اللغة: 

الثلاثــي  الجــذر  مــن  مأخــوذ  اللغــة:  في  الإبــدال 
)بــدل(، قــال ابــن فــارس: »البــاء والــدال والــلام أصــل 
واحــد، وهــو قيــام الــيء مقــام الــيء الذاهــب. يُقال: 
لْــتُ الــيء: إذا  هــذا بــدل الــيء وبديلــه. ويقولــون بَدَّ

ــدل«)1(.  ــه بب ــأتِ ل ــهُ وإن لم ت تُ ْ غَرَّ
»والأصــل في التبديــل تغيــر الــيء عــن حالــه، 
والأصــل في الإبــدال جعــل شيء مــكان شيء آخــر، 
كإبدالــك مــن الــواو تــاء في تــالله، والعــرب تقــول للــذي 
ال، والعامــة تقــول:  ــدَّ يبيــع كل شيء مــن المأكــولات: بَ

ــال«)2(.  بَقَّ

)1( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/210.  
)2( لسان العرب، ابن منظور: 11/48.  

الاصطلاحــي  المعنــى  جــاء  المعــاني  هــذه  ومــن 
للمصطلــح اللغــوي )الإبــدال أو التبــدل أو التعاقــب( 
أقســامه  إيــراد  بعــد  الصــوتي، وكــما ســيتضح ذلــك 
ــان تعريفاتهــا عنــد أصحــاب الفــن والتخصــص في  وبي

الفقــرات التاليــة.
ثانيًا: أقسام الإبدال الصوتي:

ُ الدكتــور رمضان  ينقســم الإبــدال الصــوتي كــما يُبَــنِّ
عبــد التــواب وغــره مــن الباحثن إلى قســمن:

بهــذا  ويعنــي  التاريخــي:  الصــوتي  الإبــدال  الأول: 
ــان  ــور رمض ــميه الدكت ــما يس ــر( ك ــدال( أو )التغي )الإب
أحيانًــا أو »التبــدلات« كــما اصطلحنــا عليهــا في هــذا 
البحــث هــو تلــك التغــرات التــي تحــدث مــن التحــول 
الصــوت  يصــر  بحيــث  للغــة،  الصــوتي  النظــام  في 

اللغــوي في جميــع ســياقاته صوتــاً آخــر.
الثــاني: الإبــدال الصــوتي التركيبــي: وهــو عبــارة عــن 
ــة مــن جهــة  التغــرات التــي تصيــب الأصــوات اللغوي
الصــلات التــي تربــط هــذه الأصــوات بعضهــا ببعــض 

في كلمــة واحــدة)3(.
الصــوتيِّ  الإبــدال  تســمية  فيمكــن  هــذا  وعــى 
ــة« كــما ســماها  ــة التاريخيَّ التاريخــيِّ بـــ«التغــرات الصوتيَّ
»التغــرات  أو  التــواب)4(،  عبــد  رمضــان  الدكتــور 
ــة للأصــوات« أو »الإبــدال الصــوتّي الاتفاقــيّ«  الاتفاقيَّ
كــما يســميها الدكتــور يحيــى عبابنــة)5(. أو التبــدلات 
ــوان هــذا البحــث، والواضــح أن  ــة كــما هــو عن الصوتيَّ
ــة عــى المعنــى المــراد تحقيقــه  جميــع هــذه المصطلحــات دالَّ

ــث. ــذا البح في ه
ــث  ــذا البح ــته في ه ــه ودراس ــصُّ ببحث ــذي نخت وال
ــذي يقــع  ــدال أو التغــر الصــوتي التاريخــي، ال هــو الإب

)3( ينظر: التطور اللغوي، رمضان عبد التواب: 24.  
)4( ينظر: التطور اللغوي، رمضان عبد التواب: 24. 

واللغــة   ،121 عبابنــة:  يحيــى  الكنعانيــة،  اللغــة  ينظــر:   )5(
  .132 عبابنــة:  يحيــى  النبطيــة، 
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ــة المعــاصرة؛ وذلــك أن هــذا الإبدال  في اللهجــة البغداديَّ
ــدال  ــا الإب ــة، أم ــز في الملاحظ ــاً وأمي ــر وضوح ــو أكث ه
التركيبــي فإنــه يحتــاج إلى نصــوص كثــرة لاســتقرائه 
ورصــده وصياغــة قوانينــه الحاكمــة، إضافــة إلى أنــه 
نــا نُفــرد لــه  يتطلــب دقــة عاليــة في البحــث)1(، ولعلَّ
ــة  ــه في اللهجــة البغداديَّ ــما يتعلــق بتطبيقات ــاً آخــر في بحث

المعــاصرة.
ــم الدكتــور يحيــى عبابنــة الإبــدال الصــوتيَّ  ويُقسِّ

التاريخــيَّ إلى قســمن:
الأول: الإبــدال المطلــق: وهــو التغــرُّ الــذي يطــرأ 
ــؤدي إلى  ــا، وي ــة م ــوات في لغ ــن الأص ــوت م ــى ص ع
ــوت  ــول إلى ص ــث يتح ــا، بحي ــه جميعه ــر في صفات تغي

ــة. آخــر في جميــع ســياقاته اللغويَّ
الثــاني: الإبــدال المقيَّــد: وهــو مجموعــة التغــرات التــي 
تطــرأ عــى صــوت مــن الأصــوات في لغــة مــا، وتــؤدي 
ــة)2(. إلى تغيــر صفاتــه جميعهــا في بعــض ســياقاته اللغويَّ

بعــض  أنَّ  إلى  الزعبــي  آمنــة  الدكتــورة  وتشــر 
لات مقيــدة، ظلــت  لات في العربيــة هــي تحــوُّ التحــوُّ
جانــب  إلى  العتيقــة  بالصــورة  فيهــا  تحتفــظ  العربيَّــة 
في  معًــا  الصورتــان  ودخلــت  الجديــدة،  الصــورة 
ــر  ــرًا في كث ــنجده ظاه ــا س ــو م ــربي)3(. وه ــم الع المعج
ــة التــي تنتمــي إلى معجــم اللهجــة  مــن المفــردات اللغويَّ
ــن  ــوع م ــذا الن ــت ه ــدرج تح ــاصرة، وتن ــة المع البغداديَّ

. الصــوتيِّ ر  التطــوُّ
فالإبــدال الصــوتي التاريخــي هــو تغــر ينتــاب صوتــاً 
ل  كتحــوُّ ــة،  اللغويَّ ســياقاته  كل  في  الأصــوات  مــن 
 ، الانفجــاريِّ نظرهــا  إلى  الاحتكاكيــة  الأصــوات 
ل الــذال مثــلًا إلى دال كــما في )ذهــب( التــي  فتتحــوَّ
ينطقهــا المصريــون )دهــب(، أمــا التركيبــيُّ فهــو يتســبب 

)1( ينظر: اللغة المؤابية في نقش ميشع، يحيى عبابنة: 37.  
)2( ينظر: اللغة المؤابية في نقش ميشع، يحيى عبابنة: 37.  
)3( ينظر: التغر التاريخي للأصوات، آمنة الزعبي: 13.  

اً  عــن ورود الصــوت في بيئــة معيَّنــة فتتغــر صفاتــه تغــرُّ
ــا، حتــى إذا زال التركيــب عــاد الصــوت إلى  ــا آنيًّ تركيبيًّ
أصلــه، كــما في كلمــة )اصطــر( التــي تأثــرت بالتركيــب 

ــاء)4(. ــل إلى ط ــاء افتع ــرت ت فتغ

المبحث الأول

تحديد الأصوات الحنكية 

الــدرس  في  )الحنــك(  مفهــوم  لاتســاع  نظــرًا 
القديــم والحديــث، وتعــدد أجــزاء  العــربيِّ  الصــوتيِّ 
ــة  ع الزمــر الصوتيَّ ــوُّ ــا، مــع تن ــك وتفرعهــا تفصيليًّ الحن
الجهــاز  هيــكل  مــن  المركــزيِّ  الجــزء  لهــذا  المنســوبة 
ا في مثــل هــذا  الصــوتيِّ الإنســانيِّ العــام، فمــن المهــم جــدًّ
ــان أقســامه  ــم بي ــد مفهــوم الحنــك أولًا، ث البحــث تحدي
لأجزائــه  الدقيــق  التعريــف  مــع  حدودهــا،  وضبــط 
ــة عليهــا في  التــي تتضمــن مصطلحــات متعــددة دالَّ
ــة  ــوات العربيَّ ــدد الأص ــط ع ــم ضب ، ث ــربيِّ ــدرس الع ال
التــي تنتمــي إلى كلِّ جــزءٍ مــن أجــزاء الحنــك؛ ليتَّضــح 
ــرادة  ــة الم ــوات الحنكيَّ ــام للأص ــوم الع ــك المفه ــد ذل بع
تلــك  بعــدُ رصــدُ  البحــث، ويســهل  هــذا  دائــرة  في 
ــة المعــاصرة، وصــولًا  الأصــوات في اللهجــة البغداديَّ
ــذه  ــن ه ــل ب ــي تحص ــة الت لات الصوتيَّ ــدُّ ــراز التَّب إلى إب
عــة في نهايــة المطــاف، وهــذا  المجموعــات الصوتيَّــة المتنوِّ

مقصــود الدراســة الأهــم.
مــن  العربيــة  في  الأصــوات  مخــارج  وتحديــد 
الــروري أن يســتند إلى ثلاثــة اعتبــارات، كثــرًا مــا 
عــن  الحديــث  في  ضبابيَّــة  إلى  عنهــا  التغافــل  يــؤدي 
صــوت مــن الأصــوات العربيَّــة، وهــذه الاعتبــارات)5(:
ــى،  ــة الفصح ــاصر للعربيَّ ــق المع ــاة النط أولً: مراع
متمثــلًا بالنمــوذج المثــاليِّ لهــذا النطــق، وهــو قــراءة 

)4( ينظر: النظام اللغوي للهجة الصفاوية، يحيى عبابنة: 175.  
)5( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 

  .92
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القــرآن الكريــم أولًا، ثــم نطــق جمهــور مثقفــي العــرب 
ــا. ثانيً

ــة التــي أثبتهــا العلــم  ثانيًــا: مراعــاة الحقائــق الصوتيَّ
ع في إطــلاق الأحــكام حــول  ــرُّ ــا، مــع عــدم التَّ حديثً
ــا  ــتَّ فيه ــث ولم يب ــدار بح ــت م ــا زال ــي م ــا الت القضاي

ــم عــى نحــو حاســم. العل
أغــراض  تقتضيــه  الــذي  التيســر  مراعــاة  ثالثًــا: 
في  مرونــة  مــن  البحــث  مقاصــد  وتتطلبــه  التعليــم، 
العــرض وإيضــاح ميــر للأفــكار المركبــة والمتشــابكة.
ولعــلَّ تحقيــق هــذه الاعتبــارات في مجمــل الدراســة 
الأصــوات  مخــارج  بتحديــد  تعنــى  التــي  الصوتيَّــة 
رهــا  والحديــث عــن صفاتهــا وحتــى تنــاول قضايــا تطوُّ
ــم عــى حــدٍّ ســواء من اســتيعاب  ــن الباحــث والمتعلِّ يُمَكِّ
ة، والقــدرة عــى تحليلهــا وعرضهــا وإبــداء الــرأي  المــادَّ

ــا. ــيِّ حوله العلم

: المطلب الأول: مفهوم الحنك في الدرس الصوتيِّ
الحنــك في عُــرف الأصواتيــن الُمحدَثــن هــو ســقف 
ن مــن عظــم  ــه مكــوَّ ــا، والجــزء الأمامــيُّ من الفــم مطلقً
، وهــو صَلْــبٌ بالــرورة؛ لفصــل الفــم  الفــكِّ العلــويِّ
عــن الأنــف)1(، والحنــك عضــو أو جــزء علــويٌّ للفــم، 
ــمى  ــة)2(، ويس ــه المختلف ــان في أوضاع ــه اللس ــل ب يتص
كذلــك: )ســقف الفــم(، و)الحنــك الأعــى(، و)ســقف 

الحنــك()3(.
مــون مــن علــماء العربيــة والتجويــد  وقــد أدرك المتقدِّ
ووســطه،  ــره  ومؤخَّ مــه  مُقَدَّ الحنــك،  مصطلــح 
ويذكرونــه كثــرًا مــع اللســان، العضــو المــرن الــذي 

ــة الصوتيــة، أحمــد زكــي  )1( ينظــر: العلــوم اللســانية والأبجدي
ــر: 86.   عن

)2( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 21.  
)3( ينظــر: الأصــوات اللغويــة إبراهيــم أنيــس: 21، وعلــم 

اللغــة، محمــود الســعران: 133.  

مــن  كبــرة  مجموعــة  إنتــاج  في  الحنــك  مــع  يشــترك 
ــك عندهــم، يشــمل ســقف  ــة، فالحن الأصــوات اللغويَّ
الفــم مــن منابــت الأســنان حتــى اللهــاة، أي: ممــا يقابــل 
ــل أقــى  ــدادًا إلى مــا يقاب طــرف اللســان في مقدمــه امت
عــون  اللســان في أعــماق الفــم، وعــى هــذا الامتــداد يوزِّ
أصــوت اللغــة بتفصيــل لــكلِّ جــزءٍ، مــع ملاحظــة دور 
اللســان في إنتــاج هــذه الأصــوات، فيقــول ســيبويه )ت: 
180هـــ(: »ومــن أقــى اللســان ومــا فوقــه مــن الحنــك 
الأعــى مخــرج القــاف، ومــن أســفل مــن موضــع القــاف 
مــن اللســان قليــلًا وممــا يليــه مــن الحنــك الأعــى مخــرج 

ــكاف. ال
ومــن وســط اللســان بينــه وبــن وســط الحنــك 
ــة  ــن حاف ــاء.... وم ــن والي ــم والش ــرج الجي ــى مخ الأع
اللســان مــن أدناهــا إلى منتهــى طــرف اللســان مــا بينهــا 
ــا  ــق الثناي ــا فوي ــى وم ــك الأع ــن الحن ــا م ــا يليه ــن م وب
ــل في  ــه أدخ ــر أن ــون غ ــرج الن ــن مخ ــون، وم ــرج الن مخ
ظهــر اللســان قليــلًا لانحرافــه إلى الــلام مخرج الــراء«)4(.
»مــن  أيضًــا:  392هـــ(  )ت:  جنــي  ابــن  ويقــول 
وســط اللســان بينــه وبــن وســط الحنــك الأعــى مخــرج 
مصطلــح  ورد  وكذلــك  واليــاء«)5(.  والشــن  الجيــم 
الحنــك عنــد غرهــم مــن علــماء العربيــة بــذات المفهــوم 

ــه)6(. ــدم بيان ــذي تق ال
وقــد اســتعمل الــداني )ت: 444هـــ( شــيخ مشــايخ 
المقرئــن مصطلــح )الحنــك( أيضًــا، فقــال في تحديــد 
مخــارج بعــض الأصــوات: »فالقــاف مــن أقــى اللســان 
ومــا فوقــه مــن الحنــك، والــكاف من أســفل مــن موضع 

)4( الكتاب، سيبويه: 4/433.  
)5( سر صناعة الإعراب، ابن جني: 1/47.  

)6( ينظــر: المقتضــب، المــرد: 1/193، والأصــول في النحــو، 
ابــن الــراج: 3/400، والمفصــل في صنعــة الإعــراب، 
الزمخــري: 546، وشرح المفصــل، ابــن يعيــش: 5/195.  
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القــاف مــن اللســان قليــلًا ومــا يليــه مــن الحنــك«)1(. 
وأدرك مكــي القيــي )ت: 437هـــ( أيضًــا هــذا 
الفــم  ســقف  هــو  الحنــك  بــأنَّ  العــام  الاصطــلاح 
ــلُ ويطلــق أحيانًــا مصطلــح الغــار،  مطلقًــا)2(، ويُفَصِّ
ــع  ــول: »نط ــك فيق ــن الحن ــب م ــزء الصل ــه الج ــد ب ويري
الغــار الأعــى، وهــو ســقفه«، ويذكــر مقدمــة الغــاز 
ــم  ــذا تبعه ــى ه ــى«)3(. وع ــار الأع ــدم الغ ــول: »مق فيق

مــن جــاء بعدهــم مــن علــماء التجويــد)4(.

المطلب الثاني: أقسام الحنك التفصيلية:
مــن مجمــوع كلام المتقدمــن مــن علــماء العربيــة 
والتجويــد حــول مصطلــح الحنــك يمكــن ملاحظــة 
هــذا  نهــا  يتضمَّ التــي  التفصيليَّــة  الفرعيَّــة  الأقســام 
ــمونه إلى ثلاثــة  يقسِّ أنهــم  نــرى  المصطلــح، وبذلــك 

رئيســة)5(: أقســام 
القســم الأول: أقــى الحنــك، وهــو الحنــك اللــن أو 
كــة تنتهــي بزائــدة  الرخــو، وهــو قطعــة مــن اللحــم متحرِّ
لحميــة وهــي اللهــاة، وحــن ترتفــع أو تنخفــض تتســبَّب 
في إغــلاق فتحــة الفــراغ الأنفــيِّ وفتحهــا، كــما أنَّ حركــة 
ــر في مخــرج  ــر اللســان يؤثِّ الحنــك اللــن مــع حركــة مؤخَّ
ــاج  ــر في إنت ــه أث ــون ل ــا يك ــدّ، مم ــق أو ينس ــواء فيضي اله

عــدد كبــر مــن الأصــوات.
الصلــب،  الحنــك  أو  الحنــك  وســط  الثــاني:  القســم 
ر،  ويســميه بعــض الباحثــن )الغــار(، وهــو شــديد التقعُّ
غــر متحــرك، ويُمثِّــل المنطقــة الصلبــة مــن ســقف الفم، 

)1( التحديد في الإتقان والتجويد، الداني: 104.  
)2( الرعاية، مكي القيي: 171 و 175.  

)3( الرعاية، مكي القيي: 136.  
)4( ينظــر: التمهيــد في علــم التجويــد، ابــن الجــزري: 106، 
ــة  ــات الصوتي ــزري: 1/199، والدراس ــن الج ــر، اب والن

ــدوري: 89-90.   ــم ق ــد، غان ــماء التجوي ــد عل عن
)5( ينظر: المصطلح الصوتي، عبدالعزيز الصيغ: 36-38.  

ــة  وتقــع هــذه المنطقــة بــن الحنــك الرخــو ومنطقــة اللث
التــي هــي مقدمــة الحنــك. 

ــم  ــي لح ــة، وه ــك أو اللث ــدم الحن ــث: مق ــم الثال القس
عــى أصــول الأســنان، وتعــرف عنــد المتقدمــن بأصــول 

ــا)6(. الثناي
والحنــك عنــد الُمحدَثن يشــمل: الأســنان وأصولها، 
مــع  واللهــاة،  اللــن)8(،  الحنــك)7(، والجــزء  ووســط 
د هائــل في المصطلــح الــذي يــدل عــى هــذه  وجــود تعــدُّ
الأجــزاء، لاشــتمال هــذا العضــو عــى فــروع كثــرة، 
فيقــول فندريــس: »وأصــوات أقــى الحنــك وأدنــى 
ة فــروع، فيمكننــا أن نُميِّــز مثــلا  الحنــك تشــمل عــدَّ
ــة،  ــة الخلفيَّ ــة والحنكيَّ ــة الأماميَّ ــوات الحنكيَّ ــن الأص ب
ــلًا أو  بحســب مــا إذا كانــت نقطــة التــماس متقدمــة قلي

ــب«)9(. ــك الصل ــبة للحن ــرًا بالنس كث
الخلفــيُّ  الجــزءُ  »ويقابــل  بــاي:  ماريــو  ويقــول 
ى بالطبــق، أو أقــى  ك مــن اللســان الجــزءَ المســمَّ المتحــرِّ
ve� أو soft palate  الحنــك الأعــى، أو الحنــك اللــن
ــن  ــاء ب ــل نقطــةَ الالتق ــا جــزؤه الأوســط فيقاب lum، أمَّ

ــب  ــك الصل ــط الحن ــار أو وس ــمى بالغ ــا يس ــق وم الطب
ــه  ــا طرف ــار، وأمَّ ــل الغ ــه فيقاب ــا مقدم hard palate. أمَّ

ــا«)10(. ــفليَّة أو العلي ــنان الس ــل الأس ــا يقاب ــادة م فع
ويقســم إبراهيــم أنيــس الحنــك إلى عــدة أقســام: 
الأســنان، ثــم أصولهــا، ثــم وســط الحنــك أو الجــزء 

)6( ينظــر: الكتــاب، ســيبويه: 4/433، والمقتضــب، المــرد: 
ــي: 1/158،  ــن جن ــراب، اب ــة الإع 1/193، وسر صناع

والمفصــل، الزمخــري: 546.  
ــم الغــار. ينظــر: علــم الأصــوات، كــمال  ــميه بعضه )7( ويس

بــر: 139.  
)8( ويســميه بعضهــم الحنــك اللــن أو الطبــق. ينظــر: علــم 

الأصــوات، كــمال بــر: 139.  
)9( اللغة، فندريس: 48.  

)10( أسس علم اللغة، ماريو باي: 78ـــ79.  
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الصلــب منــه المســمى بالغــار، ثــم أقــى الحنــك أو 
الجــزء اللــن منــه، ثــم اللهــاة)1(.

ــمه أحمــد مختــار عمــر إلى: اللثــة، والحنك  وهكــذا قسَّ
الصلــب أو الطبــق الصلــب أو الغــار، والحنــك اللــن، 
ــك أو  ــة الحن ــعران إلى: مقدم ــمه الس ــاة)2(. ويقسِّ والله
اللثــة، ووســط الحنــك أو الحنــك الصلــب، وأقــى 
تســمى  الحنــك  ونهايــة  اللــن.  الحنــك  أو  الحنــك 

اللهــاة)3(.
ا ســقف الحنك:  ويقــول رمضــان عبدالتــواب: »وأمَّ
فهــو الــذي يتصــل بــه اللســان، في أوضاعــه المختلفــة في 
ــبة  ــان، بالنس ــاع اللس ــن أوض ــع م ــع كلِّ وض ــم، وم الف
لجــزء مــن أجــزاء الحنــك الأعــى، تتكــون مخــارج كثــر 

مــن الأصــوات.
ــام، الأول:  ــة أقس ــك إلى أربع ــقف الحن ــم س وينقس
هــو اللثــة، أو أصــول الأســنان العليــا. والثــاني: هــو 
الغــار، وهــو الجــزء الصلــب مــن ســقف الحنــك، وهــو 
ز. والثالــث: هــو الطبــق، وهــو الجــزء  ب ومحــزَّ محــدَّ
ــع:  ــرك. والراب ــو متح ــك، وه ــقف الحن ــن س ــو م الرخ

ــك«)4(. ــرك كذل ــزء متح ــي ج ــاة، وه ــو الله ه

المطلب الثالث: المجموعات الصوتية الحنكية:
ــة،  ع ــة متنوِّ ــات صوتيَّ ــى مجموع ــك ع ــتمل الحن يش
يمكــن تفريقهــا وتوزيعهــا عــى زمــر تبعًــا لتحديــد 
ر  مخرجهــا الدقيــق الــذي تخــرج منــه، وفقًــا لمــا تقــرَّ
في الــدرس الصــوتيِّ الحديــث، ومــع اختــلاف هــذه 

)1( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 21.  
)2( ينظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر: 105.  

)3( ينظــر: علــم اللغــة، محمود الســعران: 133ـ134 ، ويقســمه 
أحمــد زكــي عنــر إلى أقــى ووســط وأدنــى. ينظــر: العلــوم 

اللســانية، أحمــد زكــي: 86.  
)4( المدخــل إلى علــم اللغــة ومناهــج البحــث اللغــوي، رمضــان 

25ـــ26.   عبدالتواب: 

لمصطلــح  الانتــماء  يجمعهــا  أنهــا  إلا  المجموعــات 
- يشــمل كلاًّ مــن  الحنــك، فمصطلــح الحنكيَّــة -كــما مــرَّ
ــة، والأصــوات  ــة والأصــوات الغاريَّ الأصــوات اللثويَّ

ــة. اللهويَّ والأصــوات  الطبقيَّــة، 
فعــى هــذا التحديــد يمكن حــصر هــذه المجموعات 
الصوتيــة المنتميــة لهــذا الجــزء مــن الفــم، وتصنيــف 
لات الصوتيَّة  الأصــوات التــي يجــري رصد وتتبــع التبــدُّ
ــة حســب المخــرج، بعــد  ــما بينهــا في اللهجــة البغداديَّ في

ــل لــكلِّ مجموعــة مــن هــذه المجموعــات. بيــان مُفَصَّ
:)Alveolar-Consonants( أولً: الأصوات اللثوية

ــة هــي الأصــوات المنســوبة إلى  الأصــوات اللثويَّ
اللثــة )Alveolar( مخرجًــا، واللثــة في اللغــة كــما جــاء 
في لســان العــرب: »مراكــز الأسَــنان، وهــي مخــارِجُ 
ثــة«.)5(  ــد بــن الأسَــنان مــن اللِّ الأسَــنان، ومــا تَصعَّ
ــف  ــع خل ــة تق ــا«)6( فاللث ــول الثناي ــا »أص ــمى أيض وتُس
البــارز  الجــزء  لُ  وتُشَــكِّ مبــاشرة،  الأماميَّــة  الأســنان 
مــن الطبــق خلــف وفــوق الأســنان الموجــودة في الفــك 

الأعــى)7(.
ويصطلــح ســيبويه ومــن تبعــه مــن اللغويــن وعلماء 
التجويــد عــى تســميتها )أصــول الثنايــا(، وحروفهــا 
ــاء  ــان الط ــرف اللس ــا وط ــول الثناي ــن أص ــا ب ــده مم عن

ــاء)8(. ــدال والت وال
فًــا باللثــة: »واللثــة: اللحــم  وقــال مكــي القيــي مُعَرِّ
ثلاثــة:  حروفهــا  وجعــل  الأســنان«)9(،  في  المركــب 
ــاء، والــذال)10(. وهــي أصــول الأســنان.  الظــاء، والث

)5( لسان العرب: 15/240.
)6( ينظر: دراسة الصوت اللغوي أحمد مختار عمر: 105.

)7( ينظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر: 105.  
صناعــة  وسر   ،4/433 ســيبويه:  الكتــاب،  ينظــر:   )8(

.1/47 جنــي:  ابــن  الإعــراب، 
)9( الرعاية، مكي القيي: 140.

ــروف  ــه الح ــل في جعل ــع الخلي ــه تاب ــه. ولعل ــدر نفس )10( المص
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ولعــل مصطلــح »فويــق الثنايــا« هــو أدق مــن مصطلــح 
ــرف الُمحدَثــن مــن علــماء الأصــوات كــما  ــة« في عُ »اللث

يقــول هــادي نهــر)1(.
واصطــلاح الُمحدَثــن لا يختلــف في المفهــوم عــن 
عنــد  فاللثــة  تبعهــم،  مفهــوم ســيبويه ومكــي ومــن 
الُمحدَثــن أصــول الأســنان، غــر أنَّ الحــروف التــي 
ــراء  ــلام )l( وال ــي: ال ــم ه ــة عنده ــا لثوي ــف بأنه توص
)r( والنــون )n()2(. وهــي بالتأكيــد غــر الحــروف التــي 
ذكرهــا ســيبويه ومكــي ومــن تبعهــم ممــن جــاء بعدهــم.
ــد  ولعــلَّ موطــن الخــلاف وســبب الاضطــراب عن
وربــما  الحــروف،  هــذه  مخــارج  تحديــد  في  المتقدمــن 
غرهــا مــن الأصــوات، هــو إدخــال اللســان في التقســيم 
والتحديــد لمخــارج الأصــوات اللغويــة، واعتــماده حينـًـا 
ــرك)3(  ــرن متح ــو م ــان عض ــر، فاللس ــا آخ ــه حينً وإهمال
إنتــاج  الفــم في  مــن ســقف  يقابلــه  مــا  مــع  يشــترك 
وصناعــة كثــر مــن الأصــوات بعــد تحديــد نقطــة التماس 
والإغــلاق، يقــول فندريــس: »وظهــر اللســان يســتطيع 
أن يتنقــل عــى طــول امتــداد الحنــك الصلــب والحنــك 

الثلاثــة لثويــة، غــر أنَّ المحدثــن يعدونهــا أســنانية، وعدهــا 
ابــن جنــي ممــا بــن طــرف اللســان وأطــراف الثنايــا. وربــما 
لاحــظ الخليــل ومكــي ارتفــاع جــزء مــن اللســان نحــو 
بــن  واســتقراره  اللســان  طــرف  ملاحظــة  دون  اللثــة، 
ــا إلى  ــا دعاهم ــذا م ــروف وه ــذه الح ــق ه ــال نط ــنان ح الأس
ــة. ينظــر: العــن، الخليــل:  تصنيــف هــذه الحــروف بأنهــا لثويَّ
1/58، وسر الصناعــة لابــن جنــي: 1/47، والمدخــل إلى 

ــواب: 31.  ــد الت ــان عب ــة، رمض ــم اللغ عل
)1( ينظــر: علــم الأصــوات النطقــي، هــادي نهــر: 283. ولم 

ــح. ــة في المصطل ــه الدق ــح لي وج يتض
)2( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبدالتواب : 31.

)3( نشــر هنــا إلى أن الأعضــاء التــي تشــترك في تكويــن الصوت 
منهــا ثابــت ويســميه بعضهــم )الناطــق الســلبي( ومنهــا 
متحــرك ويســمى )الناطــق الإيجــابي(. ينظــر: نظــرات في 

ــطناوي: 41. ــر الش ــوات، من ــم الأص عل

الرخــو، فهنــاك إذًا مواضــع تمــاس متنوعــة، ويمكــن أن 
ــواع«)4(.  ــا لنقطــة الإغــلاق، عــدة أن تُتصــور، تبعً

مخــارج  تحديــد  في  اللســان  اعتــماد  فــإنَّ  ولهــذا 
الاضطــراب،  مــن  نــوع  إلى  يوصــل  الأصــوات 
نســبة  في  الأعــى  الحنــك  أجــزاء  عــى  والاقتصــار 
في  وأدق  الاصطــلاح،  في  أميــز  إليهــا  الأصــوات 
التوصيــف، وهــذا مــا جــرت عليــه عــادة الُمحدَثــن 
مخــارج  عــى  الــدال  الصــوتي  المصطلــح  إطــلاق  في 
ــوات  ــد الأص ــنعتمده في تحدي ــا س ــذا م ــوات، وه الأص

خروجهــا. مواضــع  إلى  ونســبتها 
:)palatal-Consonants( ثانيًا: الأصوات الغارية

الأصــوات  مجموعــة  هــي  ــة  الغاريَّ الأصــوات 
ــارج  ــد مخ ــو أح ــار ه ــم، والغ ــار الف ــب إلى غ ــي تُنس الت
الأصــوات المنتميــة إلى أجــزاء الحنــك الأعــى المتعــددة، 
وهــو الجــزء الصلــب مــن ســقف الحنــك، يوصــف 
ز؛ لذلــك يطلــق عليــه أيضًــا »الحنــك  ب ومحــزَّ ــه محــدَّ بأنَّ
الحنــك«)5(،  »وســط  أيضًــا  يُســمّى  كــما  الصلــب«، 
ويســمى الصــوت الناتــج عــن هــذا المخــرج صوتًــا 

 .)6()palatal( ــا  غاريًّ
ــع  ــن الأرض، والجم ــض م ــة المنخف ــار في اللغ والغ
غِــران، والغــار أيضًــا: الكَهْــفُ في الجبــل، ومغــارةٌ 

بِ)7(.  َ كالــرَّ

)4( اللغة، فندريس: 48.
واللغــة   ،79 بــاي:  ماريــو  اللغــة،  علــم  أســس  ينظــر:   )5(
وعلــم   ،266 حســان:  تمــام  ومبناهــا،  معناهــا  العربيــة 
اللغــة، الســعران: 112، والمدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان 

  .25 عبدالتــواب: 
)6( ينظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 85.  

ــل:  ــن، الخلي ــد: 2/1067، و الع ــن دري ــة، اب ــرة اللغ )7( جمه
ــجَر. والغَــرْةُ،  بٌ مــن الشَّ 4/442. والغــار أيضًــا: ضَْ
ــل:  ــر: العــن، الخلي ــرة العــدد. ينظ ــة الكث والغــار: القبيل

.3/334 الفــارابي:  الأدب،  وديــوان   ،4/442
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ــك الصلــب  ــا في الاصطــلاح الصــوتي فهــو الحن أمَّ
ــقف  ــن س ــة م ــة الصلب ــو المنطق ــة)1(. وه ــي اللث ــذي ي ال
ــي  ــة الت ــة اللث ــو ومنطق ــك الرخ ــن الحن ــع ب ــم، وتق الف
هــي مغــارز الأســنان العليــا، وتســمية هــذا المخــرج 
بالغــار والكهــف لشــدة تقعــره.  لــه  بالغــار تشــبيهًا 
ومنطقــة الغــار تبــدأ مــن المنطقــة المتقعــرة وتنتهــي عنــد 

ــن)2(. ــك الل ــة الحن بداي
وأصــوات هــذا المخــرج في العربيــة هــي: الشــن 
 ،)3()y( –اليــاء-  الحركــة  ونصــف   )ǧ( والجيــم   ،)š(
يضــاف لهــا مــن غــر العربيــة وهــو مســتعمل في اللهجــة 
ــة صــوت الجيــم المهموســة )tš - چ(، وهــو  البغداديَّ

صــوت غــاريٌّ شــديد أو مركــب مهمــوس)4(. 
ويضيــف أحمــد مختــار عمــر إليهــا: الكــرة )i( ويــاء 
ــدم  ــع مق ــق رف ــن طري ــا ع ــان أيضً ــما يُنتَج ــد )Ī(، فه الم
اللســان في اتجــاه منطقــة الغــار، ولكــن مــع تــرك فــراغ 

ــكاك)5(.  ــواء دون احت ــرور اله ــمح بم يس
:)Velar-Consonants( ثالثـاً: الأصوات الطبقية

الأصــوات الطبقيــة هــي الأصــوات التــي يكــون 
مخرجهــا الطبــق، والطبــق في اللغــة: عظــمٌ رقيــق يفصــل 
بــن الفقاريــن)6(، وفي عُــرف الأصواتيــن هــو الجــزء 

ــرك)7(.  ــزءٌ متح ــو ج ــك، وه ــقف الحن ــن س ــو م الرخ
والأصــوات التــي تنتمــي إلى هذا المخــرج في العربيَّة 
الفصحــى ثلاثــة: الــكاف )k(، والغــن )ġ(، والخــاء 

)1( ينظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 85.  
)2( ينظر: المصطلح الصوتي، عبدالعزيز الصيغ: 37.  

)3( ينظــر: المدخــل إلى علــم اللغــة ومناهــج البحــث اللغــوي، 
ــواب: 50.   ــان عبدالت رمض

)4( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 
.291

عمــر:  مختــار  أحمــد  اللغــوي،  الصــوت  دراســة  ينظــر:   )5(
  .318 317ـــــ

)6( العن، الخليل: 5/108.  
)7( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبدالتواب: 26.  

ــتعمل  ــو مس ــة وه ــر العربيَّ ــن غ ــا م ــاف له )ẖ()8(، يض
ــة صــوت الجيــم الســامية )g - گ(  في اللهجــة البغداديَّ
ــذا  ــمى ه ــور)9(. ويُس ــديد مجه ــيٌّ ش ــوت طبق ــو ص وه
المخــرج: الطبــق أو الحنــك اللــن، أو الحنــك الرخــو، أو 

أقــى الحنــك الأعــى)10(.
مصطلــح  بــن  التفريــق  هنــا  الــروري  ومــن 
تشــر  الطبقيــة  فالأصــوات  والطبقيــة،  الإطبــاق 
ــا الإطبــاق  أمَّ الطبــق،  التــي مخرجهــا  إلى الأصــوات 
والأصــوات المطبقــة فهــي صفــة لبعــض الأصــوات 
ــال  ــق ح ــو الطب ــان نح ــر اللس ــا مؤخ ــد فيه ــي يتصعَّ الت
ــذا  ــان إلى ه ــام حس ــور تم ــه الدكت ــك نبَّ ــا، لذل ــق به النط
بقولــه: »وليحــذر القــارئ مــن الخلــط بــن اصطلاحــن 
ــق  ــا يخل ــر مم ــدا في كث ــلاف، وإن اتح ــر اخت ــان أك يختلف

ــا: ــك هم ــما ذان ــة بينه صل
Velar Ar�( 1- الطبقيــة، أو النطــق في مخــرج الطبــق

.)ticulation

2- الإطبــاق، أو مــا يســمى في علــم الأصــوات 
.)Velarization(

فالطبقيــة ارتفــاع مؤخــر اللســان، حتــى يتصــل 
بالطبــق فيســد المجــرى أو يضيقــه تضييقــا يــؤدي إلى 
احتــكاك الهــواء بهــما في نقطــة التقائهــما، فهــي إذًا حركــة 
ــة مقصــودة لذاتهــا، يبقــى طــرف اللســان معهــا  عضوي
في وضــع محايــد، أمــا الإطبــاق فارتفــاع مؤخــر اللســان 
في اتجــاه الطبــق بحيــث لا يتصــل بــه، عــى حــن يجــري 
النطــق في مخــرج آخــر غــر الطبــق، يغلــب أن يكــون 

طــرف اللســان أحــد الأعضــاء العاملــة فيــه«)11(.

)8( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبدالتواب: 53.  
)9( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 

  .291
ــة  ــاي: 283، واللغ ــو ب ــة، ماري ــم اللغ ــس عل ــر: أس )10( ينظ

ــان: 266.   ــام حس ــا، تم ــا ومبناه ــة معناه العربي
)11( مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 89.  
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:)Uvalar-Consonants( رابعاً: الأصوات اللهوية
ــي  ــة وه ــوات اللهويَّ ــوم الأص ــدد مفه ــرًا نُح وأخ
المنســوبة إلى اللهــاة، واللهــاة )Uvula(: لحمــة مســترخية 
تقــع في آخــر ســقف الفــم تقابــل أقــى اللســان، ولهــا 
ــد والانخفــاض، مــع مــا يحيــط بهــا  ــة عــى التصعُّ القابليَّ
مــن الحنــك اللــن، فتســد مجــرى النفــس إلى الأنــف 
العربيَّــة  القــاف  نطــق  في  دخــل  ولهــا  تفتحــه)1(.  أو 

الفصيحــة)2(.
صــوت  إلا  العربيــة  في  المخــرج  هــذا  يضــم  ولا 
القــاف )q( فقــط. وهــو صــوت شــديد مهمــوس، ينطُق 
ــي  ــدار الخلف ــق بالج ــى يلتص ــق، حت ــر الطب ــع مؤخ برف
، ورفــع مؤخــر اللســان  للحلــق، ليســد المجــرى الأنفــيَّ
حتــى يتصــل باللهــاة والجــدار الخلفــي للحلــق مــع عــدم 
ــس الهــواء  ــة، فينحب ــار الصوتي ــة في الأوت حــدوث ذبذب

ــن المتصلــن)3(. ــم ينفجــر بعــد انفصــال العضوي ث
وقــد أشــار المتقدمــون كمكــي القيــي إلى مصطلــح 
اللهــاة وحــدد موقعهــا فقــال: »اللهــاة مــا بــن الفــم 
القــاف  لحــرفي  مخرجًــا  مكــي  وجعلهــا  والحلــق«)4(، 
ــكاف،  ــاف وال ــة الق ــروف اللهوي ــال: »الح ــكاف فق وال
وســماهما الخليــل بذلــك؛ لأنَّ نســبهما إلى الموضــع الــذي 

ــه«)5(. ــان من يخرج
ولم يختلــف كثــرًا تعيــن الُمحدَثــن لمخرجــي الــكاف 
أنيــس مــن حــروف  هــا إبراهيــم  والقــاف، فقــد عدَّ

)1( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 
57، ودراســة الصــوت اللغــوي، أحمــد مختــار عمــر: 105.  

)2( ينظر: علم الأصوات، كمال بر: 140.  
)3( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبدالتواب: 54-55.  

)4( الرعاية، مكي القيي: 139.  
)5( الرعايــة، مكــي القيــي: 139. وزاد الخليــل عليهــا صــوت 
ــده تخــرج مــن بــن عكــدة اللســان  ــة عن ــم، وكلُّ الثلاث الجي
الخليــل:  العــن،  ينظــر:  الفــم.  أقــى  في  اللهــاة  وبــن 
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رٍ ذي شــأن للقــاف في اللهجــات  أقــى الحنــك مــع تطــوُّ
ــة)6(.  الحديث

ــا  وذكــر كــمال بــر القــاف الفصيحــة فقــط بأنهَّ
ــا  ــك)7(. أي م ــى الحن ــن أق ــكاف م ــويٌّ وال ــرف له ح
ــال ســعد  ــن أقــى اللســان والحنــك اللــن، وبهــذا ق ب

عبــد العزيــز مصلــوح)8(.

المبحث الثاني 

الإبدال بين الأصوات اللثوية )ل ر ن(

ــي  ــون- ه ــراء والن ــلام وال ــة –ال ــوات الثلاث الأص
ــة  ــو اللث ــد وه ــرج واح ــي إلى مخ ــي تنتم ــوات الت الأص
ــدة  ــوات الوحي ــي الأص ــذه ه ــان، وه ــرف اللس ــع ط م
ــدال  ــوع الإب ــوي)9(، ووق ــرج اللث ــة ذات المخ في العربي
ر في الــدرس الصــوتي،  أو التعاقــب بينهــا وارد ومــرَّ
مــن  كثــر  في  ولتقاربهــا  المخــرج،  في  لاشــتراكها 
ــلُ الحلقــة قبــل  الصفــات، وهــذه الأصــوات الثلاثــة تُمثَِّ
 ،)Consonants( الصامتــة  الأصــوات  مــن  الأخــرة 
وظيفيًّــا،  صامتــة  أصــوات  بأنهــا  تســميتها  ويمكــن 
أي: مــن حيــث موقعهــا ودورهــا في بنيــة الكلمــة، مــع 
)vowels(، مــن حيــث  وجــود شــبه لهــا بالصوائــت 

الفعــي)10(. والأداء  النطــق 

)6( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 140.  
فالــكاف   .184 بــر:  لكــمال  الأصــوات  علــم  ينظــر:   )7(

بأنهــا طبقيــة.   ـف  تُصَنّـَ
)8( ينظر: دراسة السمع والكلام، عبدالعزيز مصلوح: 174.  

ــلام  ــه أن ال ــرى في ــر، ي ــف آخ ــر تصني ــمال ب ــور ك )9( وللدكت
ــن  ــزاي والس ــع ال ــراء م ــة، وال ــنانية لثوي ــي أس ــون ه والن
ــان  ــن متقارب ــن المخرج ــرًا إلى أنَّ هذي ــة، مش ــاد لثوي والص
لدرجــة يصعــب معهــا التفريــق بينهــما، وهــذا مــا يفــر 
اختــلاف وجهــات النظــر حولهــا. ينظــر: علــم الأصــوات، 

كــمال بــر: 183-184.
)10( ينظر: علم الأصوات، كمال بر: 345.  
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ــة  ــوات الثلاث ــذه الأص ــن ه ــبه ب ــوه الش ــن وج وم
ــا  ، وأنهَّ ــا تشــترك في نســبة وضوحهــا الســمعيِّ هــي أنهَّ
مــن أوضــح الأصــوات الصامتــة في الســمع؛ ولهــذا 
أشــبهت الصوائــت، وهــي جميعهــا ليســت شــديدة، ولا 
ت عنــد المتقدمــن مــن الأصــوات  رخــوة، ولذلــك عُــدَّ
ــوا  أحسُّ أن  بعــد  والرخــاوة،  الشــدة  بــن  المتوســطة 
بالعلاقــة الصوتيــة بينهــا فجمعوهــا تحــت اســم واحــد 

ــا كان هــذا الاســم)1(.    أيًّ
المعــاصرة  ــة  البغداديَّ اللهجــة  في  رصدنــا  وقــد 
ــة المندرجــة تحــت هــذا  مجموعــة مــن التبــدلات الصوتيَّ

المبحــث، ومــن ذلــك:
1. إبدال اللام راءً.
2. إبدال النون راءً.
3. إبدال اللام نوناً.

وســنقف في هــذا المبحــث عــى النــوع الثالــث مــن 
بــن  الحاصــل  الإبــدال  أنَّ  وذلــك  التبــدلات؛  هــذه 
الــلام والــراء، ومــا هــو حاصــلٌ بــن النــون والــراء قــد 
ــول  ــا ح ــه في بحثن ــهاد ل ــره والاستش ــره وتفس ــرَّ ذك م
تحــولات الــراء البغداديــة)2(، لذلــك ســأكتفي بتفصيــل 
القــول حــول تبــدلات الــلام والنــون في هــذا الموضــع.

إبدال اللام نونًا:
ــط  ــور متوس ــي مجه ــوي جانب ــوت لث ــلام )l(: ص ال
طــرف  يتصــل  بــأن  يُنطــق  والرخــاوة،  الشــدة  بــن 
اللســان باللثــة ويرتفــع الطبــق، فيســد المجــرى الأنفــي، 
عــن طريــق اتصالــه بالجــدار الخلفــيِّ للحلــق، هــذا مــع 

ــة)3(.  ــار الصوتيَّ ــة في الأوت ــدوث ذبذب ح

)1( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 63-64.  
)2( ينظــر بحــث بعنــوان: الــراء البغداديــة بــن التطــور والثبات، 
مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة في دبي / العــدد 
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)3( ينظــر: الأصــوات اللغويــة، إبراهيــم أنيــس: 64، والمدخــل 

إلى علــم اللغــة، رمضــان عبــد التــواب: 47-48.  

جانبــي  أحــد  أنَّ   ، جانبــيٌّ صــوت  ــه  أنَّ ومعنــى 
مــن  الخــارج  للهــواء  يســمح  كليهــما،  أو  اللســان، 
الرئتــن بالمــرور بينــه وبــن الأضاس، في الوقــت الــذي 
لا يمكنــه فيــه المــرور مــن وســط الفــم، لحيلولــة طــرف 

اللســان المتصــل باللثــة دون ذلــك)4(.
ولهــذا الصــوت تنــوع نطقــيٌّ ألفــونّي في العربيّــة غــر 
مؤثــر عــى المعنــى، كــما في حالتــي ترقيقــه وتفخيمــه، ولم 
ــذا  ــربي، وله ــط الع ــراد في الخ ــى انف ــن ع ــز للصوت يُرم
ــدًا)5(،  ــمًا واح ــدًا أو فوني ــا واح ــلام صوتً ــي ال ــد نوع نع
وهــو كذلــك في اللهجــة البغداديــة المعــاصرة، وقــد ذكــر 
اللغويــون وعلــماء القــراءات والتجويــد قديــمًا الظــروف 
التــي تحــدد نطــق الــلام مفخمــة وتلــك التــي تحــدد 

نطقهــا مرققــة)6(.
والإنجليزيــة، كذلــك تســتعمل نوعــن رئيســين 
مــن الــلام، الــلام المفخمــة )Dark L( أي: الــلام المعتمــة 
أو القاتمــة، والــلام المرققــة )Clear L( أي: اللام الصافية 
أو المرقــة. والفــارق بــن المرققــة والمفخمــة هــو الرنن، 
ففــي المرققــة يرتفــع وســط اللســان تجــاه الحنــك الصلب 
فيكــون لــه رنــن شــبيه برنــن الصوائــت الأماميــة، مثل: 
يــاء )في(. أمــا في المفخمــة فرتفــع أقــى اللســان نحــو 
الحنــك اللــن فيكــون لــه رنــن شــبيه برنــن الصوائــت 

الخلفيــة، مثــل: ألــف )قــال()7(.
والفــرق بــن الــلام المرققــة والمفخمــة هــو في وضــع 
اللســان مــع كلٍّ منهــما، لأنَّ اللســان مــع المفخمــة يتخــذ 

)4( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 47-48.  
 ،64-65 أنيــس:  إبراهيــم  اللغويــة،  الأصــوات  ينظــر:   )5(
وعلــم الأصــوات، كــمال بــر: 408، ومناهــج البحــث في 

ــان: 105.   ــام حس ــة، تم اللغ
ــر:  ــباب. ينظ ــظ لأس ــم وتُغَلَّ ــق وتُفخ ــا الترقي ــل فيه )6( الأص
الرعايــة، مكــي القيــي: 192-188، وشرح طيبــة النــر 

ــزري: 139-141.   ــن الج ــراءات، اب في الق
)7( ينظر: علم اللغة، محمود السعران: 142.  
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ــاق،  ــوات الإطب ــع أص ــال م ــو الح ــما ه ــرًا ك ــكلًا مقع ش
ولا يكــون كذلــك مــع المرققــة، وقــد أجمــع القــراء عــى 
تفخيــم الــلام في اســم الجلالــة إلا إذا سُــبقِ بكــر، 
ــم معظــم اللامــات كــما في قــراءة  ومــن القــراء مــن يُفخِّ

)ورش()1(.
والنــون )n(: صــوت أنفــيٌّ مجهــور، يتــم نطقــه، 
بجعــل طــرف اللســان مُتَّصــلًا باللثــة، مــع خفــض 
ــة في  ــداث ذبذب ــي، وإح ــرى الأنف ــح المج ــق، ليفت الطب
الأوتــار الصوتيــة. ومعنــى الأنفيــة في هــذا الصــوت، أن 
الهــواء الخــارج مــن الرئتــن، يمــر في التجويــف الأنفــي، 

ــف)2(. ــن الحفي ــا م ــروره نوعً ــا م مُحدِثً
ــوح  ــوة الوض ــزان بق ــما يتمي ــار إليه ــان المش والصوت
ــميهما  ــك يس ــت، لذل ــة الصوام ــا إلى بقي ــمعي قياسً الس
ــا  ــة)3(، وهم ــوات الصائت ــباه الأص ــن أش ــض الدارس بع
متحــدان في المخــرج كــما هــو مقــرر صوتيًّــا، وهــذا 
الاشــتراك في المخــرج يمنحهــما حريــةً أو عــى الأقــل 
ــض  ــما في بع ــاوب بينه ــب والتن ــة للتعاق ــةً صوتي رخص
»الــلام  كــمال:  ربحــي  يقــول  واللهجــات،  اللغــات 
والنــون ذلقيتــان مــن مخــرج واحــد، يجمــع بينهــما الجهــر 
والانفتــاح والاســتفال والذلاقــة، فــلا يعــر التعاقــب 

ــر«)4(. ــما كث ــدال بينه ــما، والإب بينه
ــة المعــاصرة في بعض  لذلــك يــرد في اللهجــة البغداديَّ
الكلــمات إبــدال الــلام نونًــا أو العكــس، وقــد يقــع 
التعاقــب بــن الصوتــن في الكلمــة الواحــدة، بمعنــى أن 

)1( ينظــر: الأصــوات اللغويــة، إبراهيــم أنيــس: 65-64. قــال 
ــن الجــزري: »وللمصريــن عــن ورش مذهــب اختصــوا  اب
في  النــر  طيبــة  شرح  بــروط«.  الــلام  تفخيــم  في  بــه 

القــراءات، ابــن الجــزري: 139.  
)2( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 49.  

)3( ينظــر: الأصــوات اللغويــة، عبدالقــادر عبدالجليــل: -173
  .174

)4( الإبدال في ضوء اللغات السامية، ربحي كمال: 146. 

الكلمــة الواحــدة تنطــق بالنــون أحيانًــا، وتنطــق بالــلام 
أيضًــا أحيانًــا أخــرى، يحكــم ذلــك الســياق والبيئــة 

ــة. ــة الخاص اللغوي
ــدال والتعاقــب في اللهجــة  ومــن شــواهد هــذا الإب

ــة: البغدادي

اللفظ البديلاللفظ الأصلي

لايلون lā yl ō nنايلون)5(

زنگيل zang Īlزنَگين)6(

سنسلة)sinsila )7سلسلة

شنونك š ōnakشلونك)8(

)5( )نايلــون( مــادّة صناعيَّــة تُعــدّ منهــا خيــوطٌ ذات متانــة 
ــة في صناعــة النســيج  ومرونــة فائقتــن، تُســتخدم خاصَّ
ــماء  ــون إلى أس ــمية نايل ــض تس ــب البع ــد نس ــن، وق واللّدائ
زوجــات مكتشــفي هــذه المــادة )نانــي, إيفــون, لــولا, أوليفيــا 
ونينــا(. ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، أحمــد مختــار 

عمــر: 3/2152، وويكيبيديــا:
 http://ar.wikipedia.org/wiki/. 

)6( )زنگــن( كلمــة تركيــة دخيلــة في اللهجــة البغداديــة وتعنــي 
»غنــي« وهــي في التركيــة والعاميــة البغداديــة بــذات المعنــى، 
بالنــون،  تنتهــي  أنهــا  أي   )zengin( التركيــة  في  وتكتــب 
ــون:  ــا فيقول ــا لامً ــا أحيانً ــة تبدله ــة البغدادي ــر أن اللهج غ
ــا.  ــزاي وبكره ــح ال ــا بفت ــون أيضً ــق بالن ــل( وتنط )زنگي
ــة  ــون المخالف ــون قان ــرب أن يك ــة الأق ــذه الكلم ــل ه )7( في مث

ــدال.  ــذا الإب ــو وراء ه ــوتي ه الص
»كيــف  تعنــي  البغداديــة  اللهجــة  في  )شــلونك(  كلمــة   )8(
ــن  ــوت الش ــن ص ن م ــوِّ ــظ متك ــدو أنَّ اللف ــك؟«، ويب حال
المســتعمل كأداة للاســتفهام في اللهجــة، وكلمــة »لــون« 
التــي تــدل عــى عمــوم الحــال، وتتبعهــا كاف الخطــاب. 
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»مِثــل  البغداديــن:  قــول  الشــعبية  الأمثــال  وفي 
ــال: لا فــلا،  ــع«)1(. أي: إذا ق ــع، ن الكــردي، إذا گال: ن
وينطــق اللفــظ أيضًــا: )لــع، لــع(، ويــرب المثــل لفرط 

ــراه. ــن رأي ي ــخص ع ــزول الش ــدم ن ــاد وع العن
في  والشــيبان  العجائــز  بعــض  مــن  ونســمع 
ــون،  ــول(: إيل ــهر )أيل ــم في ش ــا قوله ــداد وضواحيه بغ
ويتناقلــون المثــل: إيلــون ســروا لا تجيلــون، ومنــه أيضًــا 
ه، رحمــة الله عــى  قولهــم في المثــل: إيلــون أحرقنــي بحــرَّ

آب)2(.
وقــد وقــع في العربيــة الفصحــى نظــرٌ لهــذا الإبــدال 
ــه  ــل: إنَِّ ــال للرج ــون، فيُق ــلام والن ــن ال ــب ب أو التعاق
م، إذِا اشــتدّ  لــذو شــاهق وكاهــل وكاهــن، بالنُّــون وَالــلاَّ
غضبُــه)3(. ويقــال: كَتنَِــتْ جحافــلُ الخيــل مــن العشــب 
ــا مــاؤُهُ  وكَتلَِــتْ بالنــون والــلام إذِا لزِجــتْ ولَكِــدَ بِهَ
ــوْدَج  ــهِ الهَ ــل بِ ــا جُلِّ ــدُون: مَ ــدول والسُّ ــد)4(. والسُّ فتلب

ــاب)5(. مــن الثّي
ويُقــال: رأيــتُ في أرض بنــي فــلان نعاعــة ولعاعــة 

ل مــا يبــدو)6(.  حســنة، وهــوَ البقْــلُ النَّاعــم أوَّ
، وفيــه لغتــان: بالــلام  وإســماعيل علــم أعجمــيٌّ
والنــون، ومثلــه إسرافــن)7(. ويقــال: أســود حالــك 
وحانــك مــن قولهــم: أســود مــن حلــك الغــراب ومــن 

حنــك الغــراب)8(.

)1( ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 2/81. 
)2( ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/80. 

)3( تهذيب اللغة، الأزهري: 6/16. 
)4( تهذيب اللغة، الأزهري: 10/80. 

)5( تهذيب اللغة، الأزهري: 12/252. 
)6( التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، العسكري: 292. 

)7( العن، الخليل: 2/284. 
ــح  ــن الســكيت: 155، وتصحي ــاظ، اب ــاب الألف )8( ينظــر: كت

ــن درســتويه: 477.  ــح وشرحــه، اب الفصي

يقــال:  وعنوانــه،  الكتــاب  علــوان  ذلــك  ومــن 
»علــوان الكتــاب، لأنــه يعــرف بــه مدلولــه، وهــل هــو 
مــن العلــن اعتبــارًا بظهــور المعنــى فيــه لا بظهــور ذاتــه. 
وفيــه لغــة: العنــوان، فــكان الــلام والنــون متعاقبــان 
نحــو أصيــلان وأصيــلال. يقــال: عنونــت الكتــاب 
ــا  ــرف به ــة يع ــه علام ــت علي ــه: إذا جعل ــه عنون وعلونت

ــه«)9(. ــد ب ــن قص م
ومــن ذلــك التعاقــب بن الصوتــن قول الشــاعر)10(: 
)وقفــتُ فيهــا أُصيلانًــا أســائلُها( وأُصيــلالا؛ً بالنــون 

ــلام)11(.  وال
وقال الشاعر أيضًا)12(:

ــهُ  ل تَـحْــرمِ الـمـرءَ الكـريـمَ فـإنَّ
أخـوك ول تـدري لَـعَـنَّــكَ سـائـِلُـهْ
والشــاهد فيــه »لعنــك«، يقــال: لعنــي ولعننــي، 

ولعلنــي)13(. ولعــي 
وفي قولــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ژ 
ــروه  ــوه( أي ج ــي: »)فاعتل ــال القرطب ــان: 47  ق الدخ
وســوقوه. والعتــل: أن تأخــذ بتلابيــب الرجــل فتعتلــه، 
أي تجــره إليــك لتذهــب بــه إلى حبــس أو بليــة... وفيــه 

)9( عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ، الســمن الحلبــي: 
 .3/116

)10( البيــت للنابغــة الذبيــاني، وهــو بتمامــه: )وَقَفــتُ فيهــا 
أُصَيلانًــا أُســائِلُها ... عَيَّــت جوابًــا ومــا بالرَبــعِ مِــن أَحَــدِ(. 

ــاني: 9. ــة الذبي ــوان النابغ ــر: دي ينظ
)11( ينظــر: عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ، الســمن 

 .1/95 الحلبي: 
ــات  )12( جــاء البيــت مــن غــر نســبة في: المعــاني الكبــر في أبي
المعــاني، ابــن قتيبــة: 1/495. وقد أورده الســيوطي شــاهدا 
ــا. ينظــر:  عــى اللغــات في )لعــل( بإبــدال لامهــا الثانيــة نونً

همــع الهوامــع، الســيوطي: 1/488.
قتيبــة:  ابــن  المعــاني،  أبيــات  في  الكبــر  المعــاني  ينظــر:   )13(

 .1/495-496
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ــا«)1(. ــون جميع ــلام والن ــهُ بال ــهُ وَعَتَنَ ــان: عَتَلَ لغت
تعــالى:  قولــه  عنــه  الله  ابــن مســعود رضي   وقــرأ 
)فَلَكَــزه(   15 القصــص:  ژ  چ  ڃ   ڃ     ڃ   ژ 

والنــون)2(.  بالــلام  و)فَنكََــزَه( 
الــلام  بــن  تعاقــب  »والعــرب  الثعلبــي:  قــال 
والنــون، قالــوا: لأنّهــا كلهــا ذلقــة مــن مخــرج واحــد 
ونظــره في الــكلام هلّــت العــن وهنـّـت إذا أصيبــت 

وبكــت«)3(.
ــم أو  ــى تمت ــي بمعن ــش( الت ــة )لِح ــة كلم وفي العري
ــا فيقــال: )نحِــش(  ــون أيضً ســحرَ أو رقــى، تُنطــق بالن
ــي في  ــة، ه ــم( في العربي ــة )صن ــا)4(، وكلم ــاني ذاته بالمع

)ā ṡalm( بالــلام)5(. )šélem( وفي الآراميــة  العريــة 
ـة، التــي هــي زوجــة  وفي الريانيــة )كلتــا(: الكَنّـَ

الأخ)6(. أو  الابــن 

المبحث الثالث : الإبدال بين 

الأصوات الغارية والطبقية واللهوية

)ش، ج، ي، tš-چ( و )ك، غ، خ،  g– گ( و )ق(
معلــوم هــو التقــارب المخرجــي بــن هــذه الأصناف 
مــن الأصــوات، فالأصــوات الغاريــة هــي المنســوبة 
ــي  ــة فه ــوات الطبقي ــا الأص ، أم ــرَّ ــما م ــم ك ــار الف إلى غ

)1( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 16/150. 
 .8/658 الحلبــي:  الســمن  المصــون،  الــدر  ينظــر:   )2(
وفي قــراءة ابــن مســعود ينظــر: معــاني القــرآن، الفــراء: 
2/304، ومعــالم التنزيــل، البغــوي: 3/527، والكشــاف، 
عطيــة:  ابــن  الوجيــز،  والمحــرر   ،3/398 الزمخــري: 

.8/293 حيــان:  أبــو  المحيــط،  والبحــر   ،4/280
)3( الكشف والبيان عن تفسر القرآن، الثعلبي: 5/184. 

ــدال في ضــوء اللغــات الســامية، ربحــي كــمال:  )4( ينظــر: الإب
.147

)5( ينظر: التطور النحوي، برجشتراسر: 38.
ــدال في ضــوء اللغــات الســامية، ربحــي كــمال:  )6( ينظــر: الإب

.147

ــك  ــان ذل ــد ســبق بي ــا وق ــق مخرجً ــي تُنســب إلى الطب الت
ــلًا، وكــذا هــو الحــال مــع الأصــوات اللهويــة  مفصَّ
المنســوبة إلى اللهــاة، وتجتمــع هــذه الثلاثــة بانتســابها إلى 
الحنــك الأعــى، والتقــارب بينهــا ظاهــر عنــد ملاحظــة 

ــا.  ــارج وتحديده ــذه المخ ه
ــات  ــذه المجموع ــارج ه ــن مخ ــارب ب ــل التق ولأج
الصوتيَّــة ســاغ وقــوع الإبــدال والتعاقــب بــن وحداتهــا 
ــة المعــاصرة، وقبــل ذلــك في العربيَّــة  في اللهجــة البغداديَّ
الفصحــى والســاميات عمومًــا، وليــس بعيــدًا أن نقــف 
عــى شــواهد لذلــك الإبــدال في القــراءات القرآنيــة، 
وقــد رصدنــا هنــا مجموعــة مــن التبــدلات الصوتيَّــة 
ــة، والتــي تنتمــي إلى الأصــوات  البغداديَّ في اللهجــة 

ــك: ــن ذل ــة وم ــة أو اللهوي ــة أو الطبقي الغاريَّ
1. إبدال الجيم شيناً.

2. إبدال الكاف جيمًا مهموسة )چ(. 
3. إبدال الكاف قافًا
4. إبدال الغن خاءً.
5. إبدال الغن قافًا.

6. إبدال القاف جيمًا سامية.
7. إبدال القاف جيمًا.
8. إبدال القاف كافًا.
9. إبدال القاف خاءً.

أولً: إبدال الجيم شينًا:
ــب)7( يجمــع بــن  الجيــم )ǧ(: صــوت غــاريٌّ مركَّ
ة والرخــاوة، وهــو مجهــور مرقــق)8(، ويســميه  الشــدَّ

مــن  مكونــة  الجيــم  أن  هــو  مركــب  مصطلــح  وتفســر   )7(
يتنظــر:  مجهــورة.  وشــن  أســنانية،  لثويــة  دال  صوتــن: 

.57 الزعبــي:  آمنــة  للأصــوات،  التاريخــي  التغــر 
)8( ينظــر: المدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عبــد التــواب: 51، 
والمدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 291.
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بعضهــم بـ)الصــوت المــزدوج()1(، ويتــم النطــق بــه بــأن 
يرتفــع مقــدم اللســان في اتجــاه الغــار، حتــى يتصــل 
ثــم  الرئتــن،  مــن  الهــواء الخــارج  بــه محتجــزا وراءه 
ــوات  ــق الأص ــما في نط ــأة، ك ــه فج ــل عن ــدل أن ينفص ب
الشــديدة، يتــم هــذا الانفصــال ببــطء، فيعطــي الفرصــة 
الرئتــن بعــد الانفجــار أن يحتــكَّ بالعضويــن  لهــواء 

المتباعديــن)2(. 
ــوت  ــة: ص ــم في الحقيق ــذه الجي ــد ه ــك تع ــى ذل وع

ــور)3(.  ــن مجه ــوت ش ــه ص ر، يعقب ــوَّ دال مغ
والشــن )š(: صــوت غــاريٌّ رخــو مهمــوس مرقق، 
ينطــق برفــع مقدمــة اللســان تجــاه الغــار، ورفــع الطبــق 
الخلفــي  بالجــدار  بالتصاقــه  الأنفــي،  المجــرى  ليســد 
للحلــق، ويتــم ذلــك كلــه دون إحــداث ذبذبــات في 
ــق  ــراغ الضي ــواء في الف ــرَّ اله ــإذا م ــة، ف ــار الصوتي الأوت
بــن مقدمــة اللســان والغــار ســبَّب نوعًــا مــن الاحتــكاك 

ــن)4(. ــوت الش ــو ص ــر، وه والصف
ــو  ــن ه ــن الصوت ــب ب ــدال أو التعاق ــوغ الإب ومس
التجانــس بينهــما مــن حيــث الصفــات، عــلاوةً عــى 
اتحــاد المخــرج أو تقاربــه، وهــو مــا بــن وســط اللســان 
يقــول صبحــي  يقابلــه مــن الحنــك الأعــى)5(،  ومــا 
ــجْرية أبدلوهــا عــى تجانــس  الصالــح: »والجيــم الشَّ
بــن  التجانــس  بالشــن واليــاء الشــجريتن... فمــن 

الجيــم والشــن: الأجــدر والأشــدر«)6(.

)1( ينظــر: المدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عبــد التــواب: 51، 
وعلــم الأصــوات النطقــي: هــادي نهــر: 25.

)2( ينظــر: دراســة الصــوت اللغــوي، أحمــد مختــار عمــر: 317، 
ومناهــج البحــث في اللغــة، تمــام حســان: 104، والمدخــل 

إلى علــم اللغــة، رمضــان عبــد التــواب: 51.
)3( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 51.
)4( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 51.

)5( ينظر: دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح: 279.
)6( دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح: 222.

وقــد يقــع هــذا التنــاوب أو الإبــدال بــن هذيــن 
ــاصرة،  ــة المع ــة البغداديَّ ــدرة في اللهج ــى ن ــن ع الصوت

ومــن شــواهد ذلــك في اللهجــة:

اللفظ في اللهجةاللفظ الأصلي

اشتماع <štim   ā >   اجتماع

 
ونلاحــظ هنــا نــدرة وقــوع هــذا النــوع مــن الإبــدال 
ــة المعــاصرة، وكذلــك هــو الحــال  في اللهجــة البغداديَّ
ولعــلَّ  عمومًــا.  والســاميات  الفصحــى  العربيــة  في 
ســبب هــذه النــدرة هــو أنَّ صــوت الجيــم بمخرجــه 
وصفاتــه التــي ننطقهــا اليــوم لم يكــن عــى هــذه الشــاكلة 
اللغــات  في  موجــودًا  وليــس  الفصيحــة،  العربيَّــة  في 
ــد التــواب في  ــا، لذلــك يقــول رمضــان عب الســامية تمامً
ذلــك: »والظاهــر أن صــوت الجيــم المــزدوج هــذا، ليــس 
أصليــا في اللغــة العربيــة القديمــة، وإنــما هــو متطــور عــن 
ــل  ــوت. والدلي ــن لهــذا الص ــبه نطــق المصري ــم تش جي
ــة  عــى ذلــك مقارنــة اللغــات الســامية الأخــرى، كالعريَّ
والريانيَّــة والحبشــيَّة، فصــوت الجيــم في هــذه اللغــات، 

ــن«)7(. صــوت شــديد يشــبه نطــق المصري
في  العربيَّــة  أنَّ  إلى  الزعبــي  آمنــة  تشــر  حــن  في 
ل  زمــن جمــع اللغــة قــد ســجلت أمثلــةً عــى هــذا التحــوُّ
والإبــدال، عــى الرغــم مــن أنَّ الشــن المهموســة ليســت 
ــي  ــورة الت ــن المجه ــا الش ــم، ولكنه ــات الجي ــن مكون م
وصفهــا ســيبويه بأنهــا الجيــم التــي كالشــن، وهــي 
أنهــا  إلا  المهموســة  كالشــن  حنكــي  لثــوي  صــوت 

مجهــورة)8(.

)7( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 52.
)8( ينظر: التغر التاريخي للأصوات، آمنة الزعبي: 58.
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وبــما أنَّ الجيــم مــن الأصــوات المركبــة والمكونــة مــن 
ــة  ــق رؤي ــورة وف ــن المجه رة والش ــوَّ ــدال المغ ــوتي ال ص
ــا لا نتوقــع أن تنحــل الجيــم  ن الأصواتيــن الُمحدَثــن فإنَّ
المركبــة إلى شــن؛ ذلــك أنَّ الشــن مهموســة والجيــم 
ه  ــذي عــدَّ مجهــورة، والأصــل أن تنحــل إلى الصــوت ال
ــا  ــو م ــنة)1(، وه ــر المستحس ــوات غ ــن الأص ــيبويه م س
حــدث في بعــض اللهجــات الحديثــة، كالصــوت الــذي 
ينطــق بــه أبنــاء المغــرب العــربي ومدينــة دمشــق ونابلس، 
لكــنَّ الــذي حــدث في اللغــة العربيَّــة أن الناطقــن الذين 
أوصلــوا الجيــم المركبــة إلى هــذا الأمــر قــد نطقــوا الجيــم 
ــا بأنهــا  شــيناً مجهــورة، ولكنَّهــا قــد رويــت عنهــم وصفً
ــح الأمــر  ــم أصب ــي كالشــن وكُتبــت شــيناً، ث ــم الت الجي
ــم  ــن الجي ــيٌّ ب ــوتيٌّ تاريخ ــدال ص ــدث إب ــه ح ــو أنَّ ــما ل ك

ــة والشــن المهموســة)2(. المركب
ــة التــي  وعــى هــذا يمكــن تخريــج الشــواهد اللغوي
ــاوب أو  ــه تن ــم بأن ــا يوه ــربي مم ــم الع ــدت في المعج رُص
إبــدال بــن صــوتي الجيــم والشــن، ومــن ذلــك قولهــم: 
ــش: المســتقيم، ومنــه: حَنشََــه عــن الأمــر  ــج والُمدَمَّ الُمدَمَّ
وعَنجََــه: طــرده، وأرج وأرش، وجمــخ وشــمخ، والهجم 

والهشــم، والجناجــن والشناشــن)3(.
ويبقــى احتــمال وقــوع هــذا التنــاوب والإبــدال بــن 
ــع  ــو واق ــل ه ــن واردًا، ب ــوت الش ــم وص ــوت الجي ص
ــادرًا  ــاصرة، وإن كان ن ــة المع ــة البغداديَّ ــلًا في اللهج فع
جــدًا، ولم يســعفنا معجــم اللهجــة إلا بشــاهد واحــد 

ــدال.  ــوع مــن الإب لهــذا الن

)1( المــراد بــه »الجيــم التــي كالشــن«، وهــي شــن مجهــورة أو كما 
ــاب،  ــم المشــبعة. ينظــر: الكت يســميها بعــض الباحثــن الجي
ســيبويه: 4/432، ودراســات في فقــه اللغــة، يحيــى عبابنــة: 

.205
)2( ينظر: دراسات في فقه اللغة، يحيى عبابنة: 205.

)3( ينظر: التغر التاريخي للأصوات، آمنة الزعبي: 59.

ثانياً: إبدال الكاف جيمًا مهموسة )tš - چ(:
مهمــوس  شــديد  طبقــيٌّ  صــوت   :)k( الــكاف 
اتجــاه  في  اللســان  مؤخــرة  برفــع  نطقــه  يتــم  مرقــق، 
الطبــق، وإلصاقــه بــه، وإلصــاق الطبــق بالحائــط الخلفــي 
ــار  ــال الأوت ــع إهم ــي، م ــرى الأنف ــد المج ــق، ليس للحل

اهتزازهــا)4(. الصوتيــة وعــدم 
أمــا الجيــم المهموســة )tš - چ()5(: فهــو الصــوت 
العربيــة  منــه  وتخلــو  الــكاف،  تحنيــك  مــن  الناتــج 
الفصيحــة، لذلــك يرمــز لــه بالرمــز: )tš( أو بالرمــز: 
صــوت  وتُمثــل  العربيــة،  غــر  مــن  وكلاهمــا  )چ( 
ــم المهموســة« ظاهــرة الكشكشــة)6( في اللهجــات  »الجي
العربيَّــة القديمــة، ورغــم وجــوده في اللهجــات العربيَّــة 
ــة  ــه لم يســتطع أن يشــقَّ طريقــه إلى العربيَّ ــة إلا أن الفرعيَّ
الفصحــى، وظــلَّ حتــى الآن حبيــس اللهجــات الفرعية 

والمحليَّــة)7(. 
والجيــم المهموســة )tš( هــو صــوت غــاري شــديد أو 
مركــب مهمــوس)8(، وقــد ذكــره ســيبويه في الأصــوات 
الفرعيــة غــر المستحســنة كــما وصفهــا)9(، ولم يمثِّــل 

)4( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 53.
)5( وهــذه التســمية هــي مــن مصطلحــات الدكتــور غانــم 
قــدوري، ويســميها بعضهــم جيــمًا مصريــة. ينظــر: المدخــل 
إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 291، والإبدال 

في ضــوء اللغــات الســامية، ربحــي كــمال: 12. 
ــة معناهــا ومبناهــا، تمــام حســان: 54،  )6( ينظــر: اللغــة العربي
ــوزي  ــة، ف ــة العربي ــاء الكلم ــة في بن ــن الصوتي ــر القوان وأث
آمنــة  للأصــوات،  التاريخــي  والتغــر   ،251 الشــايب: 

.10-11 الزعبــي: 
)7( ينظــر: أثــر القوانــن الصوتيــة في بنــاء الكلمــة العربيــة، 

.247-248 الشــايب:  فــوزي 
)8( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 

.291
)9( ينظــر: الكتــاب، ســيبويه: 4/432. ويــرى غانــم قــدوري 
ــم  ــيبويه »الجي ــه س ــق علي ــذي أطل ــو ال ــوت ه ــذا الص أنَّ ه
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ــما  ــوت ك ــذا الص ــدو أنَّ ه ــوت، ويب ــذا الص ــيبويه له س
يــرى تمــام حســان »هــو الــذي يصفــه النحــاة باصطــلاح 
الكشكشــة)1(، وهــو شــبيه لمــا في نطــق العراقيــن لكلمــة 
)كيــف(. ويســمع المــرء مثــل هــذه الــكاف في كلام 
بعــض ســكان المنطقــة التــي تقــع عــى الحــدود بــن 

محافطتــي الرقيــة والدقهليــة في شرق الدلتــا«)2(.
ــوت  ــذا الص ــواب إلى أنَّ ه ــان عبدالت ــر رمض ويش
ــول:  ــن، فيق ــد المتقدم ــق عن ــكل دقي ــه بش ــم تحليل لم يت
الأصــوات  بعــض  نطــق  في  الازدواج  أن  »ويبــدو 
ــرب،  ــماء الع ــور العل ــا في تص ــن واضحً ــة، لم يك العربي
الكشكشــة  ظاهــرتي  وصــف  في  وهمهــم  بدليــل 
ــكاف  ــة لل ــل العربي والكسكســة، في نطــق بعــض القبائ

المكســورة«)3(.
ــه  ــل للقدمــاء أن كــما يبــن إبراهيــم أنيــس أنَّ مــا خُيِّ
ــا الآن،  ــي نعهده ــك الت ــة كتل ــيناً خالص ــس ش ــن لي ش
ومــا يجعلنــا نرجــح أنَّ مــا ســمعه الــرواة ليس شــيناً وإنما 
ــة  هــو )تــشْ( شــيوع هــذه الظاهــرة في اللهجــات العربيَّ
ــا كانــت في اللهجات  عــى صــورة )تــش(، ولا يعقــل أنهَّ
ــة إلى  ــات الحديث ــورت في اللهج ــم تط ــيناً ث ــة ش القديم

فــرون أن  أمــا تمــام حســان وآخــرون  التــي كالشــن«، 
هــذا الصــوت هــو المســمى عنــد المتقدمــن بــ«الــكاف التــي 
ــوات  ــم أص ــل إلى عل ــر: المدخ ــكاف«. ينظ ــم وال ــن الجي ب
العربيــة، غانــم قــدوري: 291، واللغــة العربيــة معناهــا 
ومبناهــا، تمــام حســان: 54، والتغــر التاريخــي للأصــوات، 

آمنــة الزعبــي: 10-11.
ــة  ــل العربي ــض القبائ ــد بع ــة عن ــرة صوتي ــة: ظاه )1( الكشكش
كربيعــة ومــر يجعلــون بعــد كاف الخطــاب في المؤنــث 
ــن  ــي م ــش. وه ــش وعَليْكَ ــش وبكَ ــون: رَأَيْتُك ــيناً فيقول شِ
اللغــات المذمومــة كــما يصفهــا اللغويــون. ينظــر: الصاحبــي 
ــي:  ــة، الثعالب ــه اللغ ــارس: 29، وفق ــن ف ــة، اب ــه اللغ في فق

90، والمزهــر، الســيوطي: 1/175.
)2( اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان: 54.

)3( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 78.

.)4( )تــش(؛ فليــس مثــل هــذا ممــا يــرره التطــور الصــوتيُّ
ويقــول فــوزي الشــايب في نظــرة المتقدمــن لهــذا 
قــد  يكونــوا  أن  إمــا  الســلف  »إنَّ   :-)tš(- الصــوت 
أخطــأوا في رصــد هــذه الظاهــرة الصوتيــة، فلــم يحســنوا 
ــمال.  ــد الاحت ــم تســجيلها كــما ينبغــي، وهــذا بعي مــن ث
ــا أنَّ رمــوز الكتابــة العربيــة لم تســعفهم في الإشــارة  وإمَّ
عــن  الناتــج  المهمــوس  المــزدوج  الصــوت  هــذا  إلى 
ــه  ــزوا إلي ــم رم ــن ث ــليمة، وم ــارة س ــكاف إش ــك ال تحني
بأكثــر عنصريــه وضوحًــا في الســمع عندهــم فرمــزوا 
إليــه بالشــن، وبعــد تقييــده بالشــن اســتقر في أذهانهــم 
ــكاف أبدلــت شــيناً، أو ألحقــت بشــن في الوقــف  أن ال

لبيــان الحركــة«)5(.
ونقــرر هنــا بأنَّ الرمــوز الكتابية المســتعملة في النظام 
ــد،  ــوت الجدي ــذا الص ــن ه ــة ع ــرة بدق ــر مع ــربي غ الع
لذلــك لا يمكــن التعويــل عليهــا في فهــم الشــواهد التــي 
يذكرهــا المتقدمــون للأصــوات الفرعيــة؛ وقــد ذكــر ابــن 
جنــي)6( أنَّ هــذه الأصــوات الفرعيــة لا يمكــن أخذهــا 
ــل  ــان في التمثي ــام حس ــول تم ــافهةً، ويق ــماعًا ومش إلا س
لهــذا الصــوت: »ولم يمثِّــل ســيبويه لهــذا الصــوت, ولكــن 
ابــن عصفــور في كتابــه المقــرب قــال: إن الفعــل المــاضي 
ــكاف  ــذ ال ــة ه ــى طريق ــق ع ــد النط ــر عن ــل( يص )كم
ــر  ــم غ ــورة الجي ــي بص ــل الخطَّ ــن التمثي ــل(، ولك )جم
دقيــق؛ لأن الجيــم مجهــورة, وهــذا الصــوت مــن أصــوات 
ــش  ــا كتعطي ــح معطشً ــه وإن أصب ــد همس ــكاف لم يفق ال

الجيــم«)7(. 

)4( ينظر: في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس: 107 و 109.
)5( أثــر القوانــن الصوتيــة في بنــاء الكلمــة العربيــة، فــوزي 

.252 الشــايب: 
)6( ينظر: سر صناعة الإعراب، ابن جني: 1/59.

ــة معناهــا ومبناهــا، تمــام حســان: 54.  )7( ينظــر: اللغــة العربي
ــابي في  ــم الكت ــكالية الرس ــي إش ــام النعيم ــش حس ــد ناق وق
العربيــة ودلالتــه عــى الأصــوات المنطوقــة تفصيليًّــا. ينظــر: 
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»وهــذه اللهجــة –المشــار إليهــا آنفًــا- مــا زالــت 
موجــودة في فلســطن وفي محافظــة الرقيــة فيقولــون 
شــيف  حالــك(:  )كيــف  وفي  شــلب،  )كلــب(:  في 
الصوتيَّــة  الظاهــرة  هــذه  أيضًــا  وتنتــر  حالــك«)1(. 
الأردن،  وإربــد في  الكــرك  مناطــق محافظــة  في جميــع 
ــما إذا كان  ــون في ــاف، ولا يفرق ــق الأري ــة مناط وبخاص
الــكاف في بدايــة الكلمــة أو في آخرهــا، وســواء كان 
حرفًــا أصليًــا أو كافًــا للمؤنــث)2(، وهنــاك أشــكال 
للكشكشــة لا تــزال مســموعة في اللهجــات البدويــة 

الحاليــة)3(.
ــة  ــدال في اللهج ــن الإب ــوع م ــذا الن ــة ه ــن أمثل  وم

ــأتي: ــا ي ــاصرة م ــة المع البغدادي

اللفظ في اللهجةاللفظ الأصلي

أبوچ abw tš>أبوكِ

ديچ d ī tšديك

يبِچي yib tš Īيبكي

فَچ fa tš فَكّ

ايدَبِّچ ydabbi tš>يَدبِك

چَذَّاب tšad d ā bكَذَّب

چِبير tš ib Īrكَبير

چِثير tši ṯ Īrكَثير

چَبش tšabi šكبش

أبحاث في أصوات العربية، حسام النعيمي: 39-58.
)1( دراســات لغويــة في أمهــات كتــب اللغــة، إبراهيــم أبــو 

.90 ســكن: 
)2( ينظر: لهجة الكرك، عبدالقادر مرعي: 58.
)3( علم اللغة العربية، محمود حجازي: 236.

المفــردة  خطــاب  كاف  في  الإبــدال  هــذا  ويطــرد 
ــم هــذه الظاهــرة عــى صــوت  ــم جــرى تعمي ــة، ث المؤنث
عــى  المحافظــة  مــع  الســياقات،  مختلــف  في  الــكاف 
ة. صــوت الــكاف في مفردات كثــرة في اللهجــة البغداديَّ
ــة  ومــن شــواهد ذلــك الإبــدال في الأمثــال البغداديَّ
چــر«)4(،  الذِّ يِحيــي  البچِــرْ،  »ابــن  المثــل:  في  قولهــم 
مــن  بالبكــر  العنايــة  لفــرط  تعليــلًا  المثــل  ويــرب 

كــر. الذِّ چِــر:  والذِّ البكِــر،  فالبچِــرْ:  الأبنــاء. 
ومثلــه قولهــم في المثــل أيضًــا: »أبــو طبــل لــو بي خــر 
ــل لنفســه«)5(، ويــرب المثــل لمــن يســعى في  چــان يطَبُّ
إدخــال الــرور إلى قلــوب النــاس وهــو أحــوج منهــم 

ــه. ولفــظ )چــان(: بمعنــى كان)6(. إلي
وفي العربيــة جــاء قولهــم: إنَّــش ذاهبــةٌ، ومالــش 
ــكِ، ومالــكِ؟)7(. ومــن كلامهــم: إذا  ذاهبــة؟ أي: إنَّ

أعيــاش جاراتــش، فأقبــي عــى ذي بيتــش)8(.
هــا المتقدمــون بــكاف خطــاب المؤنثــة  وقــد خصَّ
فقــال ســيبويه: »فأمــا نــاسٌ كثــر مــن تميــم ونــاسٌ مــن 
أســدٍ فإنهــم يجعلــون مــكان الــكاف للمؤنث الشــن«)9(. 
ــدل كاف  ــن يب ــرب م ــن الع ــي: »وم ــن جن ــال اب وق
لأنَّ  البيــان  عــى  حرصًــا  شــيناً،  الوقــف  في  المؤنــث 
ــف،  ــي في الوق ــا تخفّ ــث فيه ــى التأني ــة ع ــرة الدال الك
ــشْ  ــوا: عَلَيْ ــأن أبدلوهــا شــينا، فقال ــان ب فاحتاطــوا للبي

ــش«)10(. ــشْ، ومــررتُ بِ ومِنْ

ة، جلال الحنفي: 1/18. )4( الأمثال البغداديَّ

ة، جلال الحنفي: 1/20. )5( الأمثال البغداديَّ
)6( وشــواهد ذلــك في الأمثــال الشــعبية كثــر، انظــر: الأمثــال 
 36  ،34  ،31  ،28  ،1/21 ــة، جــلال الحنفــي:  البغداديَّ

ــا. وغره
)7( ينظر: الكتاب، سيبويه: 4/199.

)8( سر صناعة الإعراب، ابن جني: 1/219.
)9( الكتاب، سيبويه: 4/199.

)10( سر صناعة الإعراب، ابن جني: 1/218.



59
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م ان ير العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد السابع - اللغة العربية - حز

ــا هــو محمــول عــى هــذه  وجــاء في شــعر العــرب م
الظاهــرة ومنــه قــول مجنــون ليــى)1(:

فَعَـيْـناشِ عـيناها وجـيـدش جيـدُها 
ولَـوْنُــشِ إلَِّ أنها غـيُر عـــاطـلِ)2(
ــة  ــراءات القرآني ــدال في الق ومــن شــواهد هــذا الإب

ــه تعــالى: ژ ئې  ئې  ئې  ئى   الشــاذة مــا جــاء في قول
24 فقــد قــرأ بعضهــم: )قَــدْ جَعَــلَ  ژ مريــم:  ئى  

يّــاً()3(. قــال القرطبــي: »فأمــا كشكشــة  تَــشِ سَرِ ــشِ تَحْ رَبُّ
ــينا«)4(.  ــث ش ــون كاف المؤن ــم يجعل ــس فإنه قي

وفي قولــه تعــالى: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
 42 عمــران:  آل  ژ  ھ   ھ   ھ   ھ   
قــال الخطــابي: »فأمــا الذيــن مــن لغتهــم أن يجعلــوا 
ــذه  ى ه ــمَّ ــر وتُسَ ــم بك ــينا فه ــث ش ــاب المؤن كاف خط
كشكشــة وبهــا قــرأ مــن قــرأ منهــم: )إن اللهَّ اصطفــاش 

وطهــرش(«)5(. 
وقــال أبــو العــلاء المعــري: »وقــوم مــن العــرب 
يجعلــون كاف التأنيــث شــيناً، وقــرأ قارئهــم: )إن الله 
اصطفــاش وطهــرش واصطفــاش(« )6(. والأظهــر أنهــا 
ظاهــرة لهجيــة عــى الألســن لا قــراءة يُقــرأ  بهــا، حتــى 

ــذوذًا. ــو ش ــه ول ــارئ بعين ــب إلى ق ــا لم تُنس إنه
رْقــاني هــذه الشــواذ اللهجيَّــة مما يُنــزه عنه  وجعــل الزُّ
القــرآن فقــال: »وثمــة ناحيــة أخــرى: وهــي أن في قبائــل 

)1( ينظــر: ديــوان قيــس بــن الملــوح: 45. وفيــه »فعينــاك عيناهــا 
وجيــدك جيدهــا ... ســوى أن عظــم الســاق منــك دقيــق« 

وهــو في الديــوان بالــكاف لا بالشــن.
 ،218 جنــي:  ابــن  الإعــراب،  صناعــة  سر  ينظــر:   )2(
والصاحبــي في فقــه اللغــة، ابــن فــارس: 29، وفقــه اللغــة، 

.90 الثعالبــي: 
ــع  ــي: 90، والجام ــة، الثعالب ــة وسر العربي ــه اللغ ــر: فق )3( ينظ

ــي: 1/45. ــرآن، القرطب ــكام الق لأح
)4( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 1/45.

)5( غريب الحديث، الخطابي: 2/254.
)6( الفصول والغايات، المعري: 464.

مــر شــواذ ينــزه عنهــا القــرآن الكريــم مثــل كشكشــة 
قيــس، وهــي جعــل كاف المؤنــث شــينا فيقولــون في 
ــم: 24:  ــالى: ژ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ژ مري ــه تع قول

)قــد جعــل ربــش تحتــش سريــا(«)7(.
كــما تجــدر الإشــارة إلى أنَّ صــوت الجيــم المهموســة 
المرمــوز لــه صوتيًّــا اليــوم بــــ)tš( أو بالرمــز المســتعار من 
الفارســية )چ( قــد يحــل بديــلًا عــن صــوت الشــن أيضًــا 
ــة المعــاصرة عــلاوةً عــى حلولــه محل  في اللهجــة البغداديَّ
الــكاف، والشــن هــي صــوت غــاري رخــو مهمــوس 
مرقــق)8(، وهــو يشــارك الجيــم المهموســة في المخــرج 
وفي بعــض الصفــات، ويمكــن رصــد هــذا النمــط مــن 
ــة،  ــة البغدادي ــة في اللهج ــردات الدخيل ــدال في المف الإب

ومــن شــواهد ذلــك في اللهجــة:

اللفظ في اللهجةاللفظ الأصلي

چاي tš āy شاي

چِبس tšibsشبس

ــع  ــل الشــعبي: »مضيِّ ــن في المث ــه قــول البغدادي ومن
الأصــل  في  پّــون:  والچَّ والبــدّاوي«)9(.  پّــون  الچَّ
الشــبخون وهــو نــوع مــن الألبســة تلبــس في الليــل، 
واللفظــة مــن الفارســية، والبــدّاوي: ثــوب عريــض 
ــرب  ــار. وي ــس النه ــن ملاب ــه م ــمام، كأن ــع الأك واس
ــا يملــك مــن شيء،  ــاع عــى كل م ــأتي الضي ــل لمــن ي المث
ــرأي،  ــرب في ال ــر المضط ــرد في الحائ ــا ي ــا م ــه غالبً ولكن

ــه. ــر ملابس ــاع خ ــن أض ــل م ــه مث ــه في محنت كأنَّ مَثَل

رْقاني: 1/182. )7( مناهل العرفان، الزُّ
)8( ينظر: المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبدالتواب: 50.

ة، جلال الحنفي: 2/97. )9( الأمثال البغداديَّ
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ثالثاً: إبدال الكاف قافًا:
ــا  مــرَّ بيــان الوصــف الصــوتي للــكاف )k(، بأنهَّ
ــاف  ــا الق ــق، وأمَّ ــوس مرقَّ ــديد مهم ــيٌّ ش ــوت طبق ص
ــوس، وإن  ــديد مهم ــويٌّ ش ــوت له ــو ص ــوم فه )q( الي
كان ســيبويه ومــن جــاء بعــده مــن النحويــن والقــراء، 

ــر)1(. ــاف بالجه ــوا الق ــد وصف ق
ومــن هــذا نعلــم التقــارب بــن الصوتــن مــن حيــث 
ــن  ــرق ب ، والف ــويٌّ ــاني له ــيٌّ والث ل طبق ــالأوَّ ــرج، ف المخ
الصوتــن يتأتــى مــن اختــلاف ضئيــل في المخــرج، وكلا 
ــة  ــد ورد في اللهج ــديد)2(، وق ــوس وش ــن مهم الصوت
ــة إبــدال الــكاف قافًــا عــى وجــه النــدرة، ومــن  البغداديَّ

شــواهد ذلــك في اللهجــة قولهــم:

اللفظ في اللهجةاللفظ الأصلي

قـنَـفََة qanafa كَنـبََة)3(

ــدال  ــذا الإب ــواهد ه ــى فش ــة الفصح ــا في العربي أم  
ــا.  ــة أيضً ــي والحركل ــن الم ــة: ضب م ــر، فالحرقل أكث
الضعــف.  مــن  إذا رعــش  ــدَ  ــدَ واكْمَهَّ اقْمَهَّ ويقــال: 
مُكْبَئــنّ  ورجــل  مُجتْمــع.  قصــر  وقُلاقِــل:  وكُلاكِل 

)1( ينظــر: المدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عبــد التــواب: 79. 
والرعايــة، مكــي   ،4/434 الكتــاب، ســيبويه:  وينظــر: 

القيــي: 171.
)2( ينظر: اللغة الكنعانية، يحيى عبابنة: 150.

ــر مــن شــخص. وهــي  ــع لأكث ــدة تَتَّسِ ــة: أَريكــة مُنجََّ )3( الكَنبََ
ــض  ــا وردت في بع ــة لكنه ــم القديم ــرد في المعاج ــة لم ت كلم
المعاجــم الحديثــة بهــذا المعنــى. ينظــر: المعجــم الوســيط، 
ــن  ــم مت ــرة: 2/800، و معج ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ مجم
اللغــة، أحمــد رضــا: 5/107، ومعجــم الصــواب اللغــوي، 

ــر: 1/626. ــار عم ــد مخت أحم

.)4( ــض. والقِرْشَــبّ والكِرْشَــبّ: الُمسِــنُّ ــنّ: مُتَقَبِّ ومُقْبَئ
ــقُ  قِي ــو الدَّ ــك وه رْم ــةٌ في الدَّ ــقُ: لغ رْمَ ــال: الدَّ ويق  
ر)5(. ويُقــال: شــاهْدانكُِ، وشــاهْدانق بالــكاف  الُمحَــوَّ
ب عــن شــاهْ دَانــه، ومعنــاه سُــلطان  والقــاف. وهــو مُعــرَّ

 .)6 ( الحبِّ
ــال في  ــرو، يُق ــة بم ــي قري ــك( وه ــة )دَرِيَج وفي كلم  

ــيٌ)7(. ــيٌ، ودَرِيَجقِ ــا دَرِيَجكِ ــبة إلِيه النِّس
التكويــر:  ژ  ڃ  چ  چ       ژ  تعــالى:  قولــه  وفي   
)قُشِــطَتْ(  عنــه:  الله  رضي  مســعود  ابــن  قــرأ   11
ــال  ــقْفُ)8(. ق ــع السَّ ــت كــما يُقلَ بالقــاف، ومعناهمــا قُلِعَ
الزمخــري: »واعتقــاب الــكاف والقــاف كثــر. يقــال: 

لبكــت الثريــد ولبقتــه، والكافــور والقافــور«)9(.
ــشٌ،  ــطَتْ( كذلــك تقــول قُريْ ــال الفــراء: »)كُشِ وق  
ــطَتْ(،  ــون: )قُشِ ــدٌ يقول ــمٌ وأس ــسٌ وتمي ــكاف، وقي بال
بالقــاف)10(. وعلــل ذلــك بقولــه: »إذِا تقــارب الحرفــان 

فِي المخــرج تعاقبًــا فِي اللغــات«)11(.
النطــق  مراعــاة  ضورة  إلى  الجــزري  ابــن  ونبــه   
ــط  ــية الخل ــرآن خش ــراءة الق ــمات في ق ــذه الكل ــل ه بمث
بــن اللهجــات فقــال: »وإذا وقعــت الــكاف في موضــع 
ــب  ــات وج ــض اللغ ــاف في بع ــا ق ــدل منه ــوز أن تب يج
بيــان الــكاف، لئــلا تخــرج مــن لغــة إلى لغــة أخــرى، 
قــرأ   11 التكويــر:  ژ  ڃ  چ  چ       ژ  نحــو قولــه: 

)4( المزهر، السيوطي: 1/439.
)5( ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 10/96.

بيدي: 6/68. )6( ينظر: تاج العروس، الزَّ
بيدي: 27/146. )7( ينظر: تاج العروس، الزَّ

 ،5/291 الزجــاج:  وإعرابــه،  القــرآن  معــاني  ينظــر:   )8(
والكشــاف، الزمخــري: 4/709، والمحــرر الوجيــز، ابــن 

.5/443 عطيــة: 
)9( الكشاف، الزمخري: 4/709.

)10( فيه لغات القرآن، الفراء: 153.

)11( معاني القرآن، الفراء: 3/241.
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بالقــاف«)1(. )قشــطت(  مســعود  ابــن 
بح       بج   ئي   ئى      ئم    ژ  تعــالى:  قولــه  وفي   
بخ          بم  بى  ژ الإنســان: ٥ قــرأ عبــد الله بــن 

مســعود )قافــورًا( بالقــاف بــدل الــكاف)2(. 
قــال الثعلبــي: »والقــاف والــكاف يتعاقبــان لأنّهــما   
لهويتــان«)3(، وقــال أبــو حيــان: »وهمــا كثــرًا مــا يتعاقبان 

في الكلمــة، كقولهــم: عــربي قــح، وكــح«)4(. 
إلى  بعــث  أنــه  عنــه  الله  رضي  عــي  حديــث  وفي   
روايــة  الأنَْكَلِيــس(، وفي  تأكلــوا  )لا  فقــال:  الســوق 
ــه. و)الأنَْكَلِيــس( ســمك  )الأنقليــس( بالقــاف لغــة في

الغــذاء)5(. رديء  بالحيــات  شــبيه 
وقــد ســجلت اللغــة الكنعانيــة بعــض التعاقــب   
المحــدود بــن هذيــن الصوتــن، ومــن ذلــك: كلمــة 
)kdš( أي: قــدس، والاســتعمال المشــهور بالقــاف)6(.

وكلمــة )كَرطيــس( في العريــة تقابــل )قرطــاس( في   
ــة  ــل: إن الكلم ــد قي ــا، وق ــكاف قافً ــدال ال ــة، بإب العربي

بــة ومُعَرَنــة)7(. يونانيــة معرَّ
»ولعــل التقــارب في المخــرج بــن هذيــن الصوتــن   
هــو الــذي أوجــد عــددًا مــن الأنــماط اللغويــة التــي 
ــة مــن مراحــل حياتهــا  ــت في مرحل ــت أنَّ اللغــة كان تثب
لا تمانــع مــن اســتخدام أحــد الصوتــن مــكان الآخــر في 
ــا  ــا أحدهم ــن له ــود نمط ــا أدى إلى وج ــة، مم ــة الكلم بني

)1( التمهيد في علم التجويد، ابن الجزري: 140.
البحــر  10/95، و  الثعلبــي:  )2( ينظــر: الكشــف والبيــان، 

.10/360 أبــو حيــان:  المحيــط، 
)3( الكشف والبيان، الثعلبي: 10/95.
)4( البحر المحيط، أبو حيان: 10/360.

)5( ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الأثــر: 
.6/17 1/77، ولســان العــرب، ابــن منظــور: 

)6( ينظر: اللغة الكنعانية، يحيى عبابنة: 151.
ــدال في ضــوء اللغــات الســامية، ربحــي كــمال:  )7( ينظــر: الإب

.151

ــاف«)8(. ــر بالق ــكاف والآخ بال

رابعًا: إبدال الغين خاءً:
حيــث  مــن  طبقــيٌّ  صــوت  هــو   :)ġ( الغــن 
ــة  ــماء العربي ــه المتقدمــون مــن عل ــد جعل المخــرج)9(، وق

الحلــق)10(.  أصــوات  مــن  والتجويــد 
يقــول تمــام حســان مفــرًا وجهــة المتقدمــن في هــذا 
التحديــد لصــوت الغــن: »لقــد اعتــر النحــاة، والقــراء 
الحلــق مخــرج الغــن، وبهــذا يســتطيع الباحــث أن يقــف 
منهــم أحــد موقفــن، ينبنــي كلٌّ منهــما عــى طريقــة 
ــذا  ــوم ه ــإذا كان مفه ــق(، ف ــلاح )حل ــم للاصط فهمه
الاصطــلاح في أذهانهــم، مطابقًــا لمــا نفهمــه نحــن الآن، 
ــن  ــوت الغ ــأنَّ ص ــول ب ــون في الق ــك مخطئ ــم ولا ش فه
ــا إذا كان فهمهــم للاصطــلاح  يخــرج مــن الحلــق، أمَّ
ــر  ــن مؤخ ــا ب ــمل م ــى ليش ــه، حت ــا ل ــن فهمن ــع م أوس

اللســان والطبــق، فــلا داعــي للقــول بخطئهــم«)11(.
وصــوت الغــن مــن حيــث الصفــات وآليــة النطــق 
رخــو مجهــور مرقــق، يتــم نطقــه برفــع مؤخــرة اللســان 
حتــى يتصــل بالطبــق، اتصــالًا يســمح للهــواء بالمــرور، 
وفي  تلاقيهــما،  نقطــة  في  والطبــق،  باللســان  فيحتــك 
 ، ــيَّ ــرى الأنف ــدَّ المج ــق، ليس ــع الطب ــت يرتف ــس الوق نف

ــة)12(. مــع حــدوث ذبذبــات في الأوتــار الصوتيَّ

)8( التغر التاريخي للأصوات، آمنة الزعبي: 62.
)9( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 
87. وجعلهــا تمــام حســان مــن الأصــوات اللهويــة إلى 
معناهــا  العربيــة  اللغــة  ينظــر:  والقــاف.  الخــاء  جانــب 

ومبناهــا، تمــام حســان: 267.
صناعــة  وسر   ،4/433 ســيبويه:  الكتــاب،  ينظــر:   )10(
ــة، مكــي القيــي:  الإعــراب، ابــن جنــي: 1/60، والرعاي

 .1/199 الجــزري:  ابــن  والنــر،   ،169
)11( مناهج البحث في اللغة، تمام حسان: 101-102. 

)12( ينظــر: المدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عبدالتــواب: 
.5 4



62
التَّبَدُّلات الصَّوتيَّة بين الأصوات الحَنَكِيَّة 

فــي اللَّهجــة البغداديَّــة المُعاصِــرة  ...............................................................  أ.م.د علــي حمد عبدالعزيز الشــيخ حمد

ــا النظــر المهمــوس للغــن،  وأمــا الخــاء )ẖ(: فإنهَّ
)1( رخــو مهمــوس  ــا صــوت طبقــيٌّ وهــذا معنــاه أنهَّ
مرقــق، لا يفــترق في طريقــة نطقــه عــن الغــن، إلا في 
أن الأوتــار الصوتيــة، لا تهتــز معــه، وتهتــز مــع الغــن)2(. 
والصوتــان متقاربــان أو متشــابهان إلى حــدٍّ كبــر 
مخرجًــا وصفــة، فليــس بينهــما فــارق إلا مــن حيــث 
الجهــر والهمــس، وعــى هــذا فمــن المتصــور وقــوع 
الإبــدال أو التنــاوب بينهــما، وقــد وجــد هــذا النــوع مــن 
ــه عــى  ــة المعــاصرة، إلا أن ــاوب في اللهجــة البغداديَّ التن

وجــه النــدرة)3(، ومــن ذلــك:

اللفظ في اللهجةاللفظ الفصيح

أخسل   ẖsil>)4(أَغسِلُ 

ومــن ذلــك قــول البغداديــن في المثــل الشــعبي: 
بيتــك متعــرف منــو يدوســة، واخســل وِچ  »اكنــس 

)1( وقــد جعلهــا ســيبويه مــن أصــوات أدنــى الحلــق، عــى 
ــدوري  ــم ق ــصر غان ــد انت ــون، وق ــه الُمحدَث ــا علي ــلاف م خ
ــر:  ــن. ينظ ــه الغ ــاء ومثل ــوت الخ ــد ص ــن في تحدي للمتقدم
ــوات  ــم أص ــل إلى عل ــيبويه: 4/433، والمدخ ــاب، س الكت

العربيــة، غانــم قــدوري: 90-91.
)2( ينظــر: المدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عبدالتــواب: 54، 

وأصــوات اللغــة، عبدالرحمــن أيــوب: 213.
)3( يؤكــد ســلمان الســحيمي عــى قلــة أو نــدرة وقــع هــذا النــوع 
ــة  ــدلات الواقع ــن التب ــره م ــس بغ ــا قي ــدال، إذا م ــن الإب م
بــن مجموعــات صوتيــة أخــرى. ينظــر: إبــدال الحــروف في 

اللهجــات العربيــة، ســلمان الســحيمي: 220.
)4( والإبــدال الواقــع في هــذه المفــردة يقــع ذاتــه في لهجــات 
أخــرى، فلفــظ: )يخســل وخســيل( يُســمعان في دمشــق 
وتونــس وتلمســان. ينظــر: في صوتيــات العربيــة، محيــي 

.102 رمضــان:  الديــن 

في  يُــربُ  والمثــل  يبوســة«)5(.  منــو  متعــرف  ابنــك 
الحــث عــى النظافــة وتعهــد الولــد والبيــت بذلــك. 
وقولهــم: اخســل، أي: اغســل، والــوِچ أي: الوجــه.
ــرت لــك يــا رجــل بيــت،  ويقولــون أيضًــا: »عَمَّ
يــت«)6(. ويــرب المثــل لمــن  َّــن المخســول ضَمَّ ومــن تِم
لا يعــرف كيــف يــأتي بالــيء عــى وجــه الإتقــان، فــإذا 
أراده جــاء عــى أســوأ مــا يكون. والمخســول: المغســول. 

ــرز. والتِّمــن: ال
العربيَّــة  في  أيضًــا  واقــع  الإبــدال  هــذا  ومثــل 
الفصحــى، فيُقــال لمــا اختلــط مــن أجنــاس العُشْــبِ 
غَامَى:  : وَثيِخَــةٌ ووَسِــيغَةٌ بالغــن والخــاء)7(. والرُّ الْغَــضِّ
ــفُّ  ــجَرُ الملت ــلُ: الشَّ خَ ــى)8(. والدَّ ــة في الرّخام ــتٌ لُغَ نَبْ

بالغــن)9(. غَــل،  كالدَّ
وذكــر أبــو بكــر الأنبــاري )ت: 328هـــ( أنَّ ممــا 
يخطــيء فيــه العــوام قولهــم: غُــمار، بالغــن. والــذي 
ــو  ــاء، وه ــاس، بالخ ــار الن ــل في خُ ــرب: دخ ــول الع تق

جمعهــم، أي: اســتتر بهــم وتغطّــى)10(. 
ويقــال: أبــاد الله خراءَهــم، بالخــاء، أي خصْبَهــم 
وســعَتَهم. وقــال قــوم مــن أهــل اللغــة: يقــال: أبــاد الله 
غراءهــم: أي حســنهَم وبهجتَهــم. قالــوا: والغضــارة 

الحســن والبهجــة)11(.
ــل(،  ــل( في )يغتس ــون: )يختس ــن يقول ــة اليم وفي لهج
و)يختصــب( في )يغتصب(، و)أخصان( في )أغصان()12(.

)5( الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/49.
)6( الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/266.

)7( ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري: 7/220.
)8( ينظر: تاج العروس، الزبيدي: 32/270.
)9( ينظر: تاج العروس، الزبيدي: 28/480.

)10( الزاهــر في معــاني كلــمات النــاس، أبــو بكــر الأنبــاري: 
.1/408

)11( الزاهــر في معــاني كلــمات النــاس، أبــو بكــر الأنبــاري: 
.1/191-192

)12( ينظــر: إبــدال الحــروف في اللهجــات العربيــة، ســلمان 
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قانــون  تحــت  والإبــدال  التحــول  هــذا  ويُفــرَّ 
ــن  ــر في الغ ــة الجه ــك أنَّ صف ــر، وذل ــهولة والتيس الس
تدفــع باتجــاه تحويلــه إلى صــوت مهمــوس تســهيلًا، 
ممــا يُنتــج هــذا التحــول صــوت الخــاء المهمــوس)1(. 
لذلــك يــرى ســلمان الســحيمي أنَّ مــا ورد مــن الكلــمات 
مســتعملًا بالغــن والخــاء في المعاجــم العربيــة يترجــح أنَّ 
ــون  ــا كان بالغــن، اســتنادًا إلى قان الأصــل منهــما هــو م
الســهولة أيضًــا، وهــو التحــول مــن الصــوت الأصعــب 
وهــو المجهــور إلى الصــوت الأســهل أو الأخــف وهــو 

.)2 المهمــوس)
ــك  ــدال، وذل ــذا الإب ــس في ه ــع العك ــد يق ــن ق لك
ــات  ــض اللهج ــيع في بع ــذا يش ــا، وه ــاء غينً ــدال الخ بإب
العربيــة، كــما هــو الحــال عنــد معظــم ســكان الكــرك في 
ــما  ــا ك ــا أيضً ــوغ صوتيً ــدال مس ــذا الإب ــنَّ ه الأردن، لك
يــرى عبدالقــادر مرعــي، إذ إن الصوتــن مــن مخــرج 
مجهــور،  صــوت  الغــن  أن  بينهــما  والفــرق  واحــد، 

والخــاء صــوت مهمــوس)3(.
في  والتيســر  الســهولة  نحــو  الســعي  إنَّ  ثــم 
ــن  ــص م ــودًا للتخل ــا ومقص ــة وإن كان ثابتً ــور اللغ تط
ــرى لا  ــوات أخ ــتبدالها بأص ــرة، واس ــوات العس الأص
ــون  ــي أن يك ــذا لا يعن ــرًا، إلا أن ه ــودًا كب ــب مجه تتطل
القانــون منطبقًــا عــى جميــع حــالات التطــور، فــإذا وجد 
الباحــث أن التطــور كان عكســيًا، أي: مــن الســهل إلى 
الأصعــب –كــما وجــد فعــلًا في بعــض الحــالات- فعليــه 
تــرر هــذا  يبحــث عــن أســباب أخــرى خاصــة  أن 

التطــور)4(.

السحيمي: 220.
)1( ينظر: التغر التاريخي للأصوات، آمنة الزعبي: 46.

ســلمان  العربيــة،  اللهجــات  في  الحــروف  إبــدال  ينظــر:   )2(
.218 الســحيمي: 

)3( ينظر: لهجة الكرك، عبدالقادر مرعي: 74.
ــم أنيــس: 217-218،  ــة، إبراهي )4( ينظــر: الأصــوات اللغوي

خامسًا: إبدال الغين قافًا)5(:
الغــن )ġ(« صــوت طبقــيٌّ رخــو مجهــور مرقــق)6(، 
كــما ســبق بيــان ذلــك مفصــلًا في النقطــة الســابقة، وأمــا 
القــاف )q( فهــو صــوت لهــويٌّ شــديد مهمــوس)7(، 
ينطــق برفــع مؤخــر الطبــق، حتــى يلتصــق بالجــدار 
الخلفــي للحلــق، ليســد المجــرى الأنفــي، ورفــع مؤخــر 
اللســان حتــى يتصــل باللهــاة والجــدار الخلفــي للحلــق 
مــع عــدم حــدوث ذبذبــة في الأوتــار الصوتيــة، فينحبس 
الهــواء ثــم ينفجــر بعــد انفصــال العضويــن المتصلــن)8(.
ولم تختلــف وجهــة المتقدمــن مــن علــماء العربيــة 
قــال  فهــو كــما  القــاف،  والتجويــد في تحديــد مخــرج 
اللَّهــاة في  اللَّســان وبــن  عُكْــدَة  بــن  الخليــل: »مــن 
ــكاف  ــاف وال ــم الق ــا: »ث ــال أيضً ــم«)9(، وق ــى الف أق
مَبْدَأهُمــا  تــان؛ لأنَّ  لَهوَِيَّ أرفــع...،  والــكاف  تــان،  لَهوَِيَّ
مــن اللَّهــاة«)10(. وقــال ســيبويه في تحديــد مخــرج القــاف: 
ــى  ــك الأع ــن الحن ــه م ــا فوق ــان وم ــى اللس ــن أق »وم

مخــرج القــاف«)11(.

والتطور اللغوي، رمضان عبدالتواب: 75-76.
)5( نشــر هنــا إلى أن هــذا الإبــدال يخــص بعــض أريــاف بغــداد 
دون المــدن، إضافــة إلى أنــه مــن لهجــة غــرب العــراق وكثــر 

مــن البــوادي. 
)6( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 54. 

)7( ينظــر: المدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عبدالتــواب: 54، 
والمدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 87.

)8( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبدالتواب: 54-55.  
)9( العن، الخليل: 1/52.

)10( العن، الخليل: 1/52.
تبعًــا  ذلــك  في  وينظــر   .4/433 ســيبويه:  الكتــاب،   )11(
لســيبويه: المقتضــب، المــرد: 1/192، والرعايــة، مكــي 
القيــي: 171، والمفصــل في صنعــة الإعــراب، الزمخــري: 
546، وشرح المفصــل، ابــن يعيــش: 5/516، والنــر، 

ابــن الجــزري: 1/199.
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ومــع اتفــاق المتقدمــن والُمحدَثــن حــول تحديــد 
قضيــة  في  اختلفــوا  أنهــم  إلا  القــاف  صــوت  مخــرج 
جهــره وهمســه، فهــو مهمــوس عنــد الُمحدَثــن، مجهــور 
ــماء  ــال عل ــلاف ق ــذا الخ ــبب ه ــن)1(، وبس ــد المتقدم عن
الأصــوات الُمحدَثــون بتطــور صــوت القــاف)2(، وقــال 
القــاف  وصفــوا  المتقدمــن  إنَّ  اســتنتاجًا:  بعضهــم 
المجهــورة،  الــكاف  يقصــدون  كانــوا  لأنهــم  بالجهــر 

المعروفــة بالجيــم القاهريــة اليــوم)3(.
حــدده  الــذي  الوصــف  أنَّ  إلى  البعــض  وذهــب 
ــن،  ــوت الغ ــبه ص ــوت يش ــى ص ــق ع ــون ينطب المتقدم
ــه قــاف مجهــورة، وهــو مســموع اليــوم في الســودان  كأن

العــراق)4(.  أنحــاء  وبعــض 
هــذا  واصفًــا  أنيــس  إبراهيــم  الدكتــور  ويقــول 
التطــور، ومبينـًـا العجــز عــن فهــم حقيقــة الصــوت 
المجهــور الــذي وصفــه المتقدمــون: »وقــد تطــورت 
القــاف في اللهجــات العربيــة الحديثــة تطورًا ذا شــأن، لا 
نســتطيع معــه أن نؤكــد كيــف كان ينطــق بهــا الفصحــاء 
مــن عــرب الجزيــرة في العصــور الإســلامية الأولى«)5(.
وعــى أيِّ حــال فقــد نــاب صــوت القــاف عــن 
صــوت الغــن في بعــض اللهجــات العربيــة الحديثــة في 
ــاوب  ــذا التن ــن ورود ه ــة، وم ــردات اللغويَّ ــض المف بع

مكــي  والرعايــة،   ،4/434 ســيبويه:  الكتــاب،  ينظــر:   )1(
جنــي:  ابــن  الإعــراب،  صناعــة  وسر   ،171 القيــي: 

.1/202 الجــزري:  ابــن  والنــر،   ،1/287
)2( ينظــر: التطــور النحــوي، برجشــتراسر: 17-16، ودروس 
في علــم أصــوات العربيــة، جــان كانتينــو: 107، وعلــم 

ــرج: 126. ــل مالم ــوات، برت الأص
)3( ينظــر:  الأصــوات اللغويــة، إبراهيــم أنيــس: 83، وأصوات 

العربيــة بــن التحــول والثبــات، حســام النعيمي: 29.
)4( ينظــر: الأصــوات اللغويــة، إبراهيــم أنيــس: 82، والمختصر 
في أصــوات اللغــة العربيــة، محمــد حســن حســن جبــل: 93، 

وعلــم الأصــوات النطقــي، هادي نهــر: 43.
)5( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 82.

والإبــدال بــن الصوتــن –الغــن والقــاف- في اللهجــة 
ــأتي)6(: ــا ي ــاصرة م ــة المع البغدادي

اللفظ في اللهجةاللفظ الفصيح

قاز  q āzغاز 

قيم q ēmغيم  

قَير q ēr  غير 

يتِـقَْيرَّ yitqayyarيـتَـغََيرَّ

بـلَِّقْهُم ballIqhumبـلَِّغْهُم

قنيمة qan Īmaغَنيمَة

قـرُْفَة qurfaغُرْفَة

قراب qr ābغُراب

قَريب qar Ībغَريب

قُرفة qurfaغُرفة

شُقُل šuqulشغل

ومــن الأمثلــة التــي وردت عــن العــرب بالغــن 
ــن.  ــف، أي لم يخت ــف وأقل ــلام أغل ــم: غ ــاف قوله والق
لا  ومــن  الــرذال  أي  والغمــز،  النــاس  مــن  والقمــز 
خــر فيــه. وقلقــل في الأرض وغلغــل، أي ذهــب في 

.)7 الأرض)
وروي عــن بعــض العــرب: مشــغه مائــة سَــوْط 
ومشــقة مائــة سَــوْط؛ إذا ضبــه. ويقولــون: يقــول: 

ســكان  بعــض  عــى  الإبــدال  مــن  النــوع  هــذا  يقتــصر   )6(
الأريــاف والضواحــي البعيديــن عــن مظاهــر المدنيــة، ومثــل  
ذلــك بعــض أهــل البــوادي ممــن هــم خــارج محافظــة بغــداد 

ــمالًا. ــا أو ش غربً
)7( المدخــل إلى علــم اللغــة، رمضــان عبدالتــواب: 80.  وينظر: 

بحــوث ومقــالات في اللغــة، رمضان عبدالتــواب: 12.
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. ومــن  ، أي: كلمــة حــقٍّ ســمعت نَغْيَــةَ حَــقٍّ ونَقْيَــةَ حَــقٍّ
ذلــك: الغَطْــسُ في المــاء: المقْــل فيــه والغَمْــس مثلــه 

وكــذا القَمــس بالقــاف)1(.
وقــد يتحقــق الإبــدال عكســيًّا في بعض المفــردات في 
ــة الريفيَّــة المحضــة، فيتــم إبــدال القــاف  اللهجــة البغداديَّ
غينًــا، كــما في قولهــم: )غانــون( في )قانــون(، و)غضيــة( 
في )قضيــة(، إلا أن ذلــك الإبــدال لا يكــون مطــردًا، بــل 
ــة، وهــذا النحــو  مقتــصر عــى عــدد مــن المفــردات اللغويَّ
مــن الإبــدال موجــود في كثــر مــن المحافظــات العراقيــة 
في غــر بغــداد، ويــكاد يقتــصر عــى الأريــاف والبــوادي 

خــارج المــدن)2(.
بالبَــرغ  م  »محــزَّ المثــل:  في  قولهــم  ذلــك  ومــن 
يتظاهــر  لمــن  المثــل  سَــگماني«)3(، ويــرب  محســوب 
ذو  ــه  أنَّ النــاس  موهًمــا  الأمــور  وسفاســف  بالتوافــه 
ــة. والســگماني:  ــم والراي شــأن. والبــرغ: البــرق والعَلَ

الرمايــة. الــذي يجيــد  البندقيــة  حامــل 
نطــق  تحــول  العــراق،  وجنــوبي  الســودان  »وفي 
أحــد  مــع  إذاعــي  حديــث  ففــي  غــن،  إلى  القــاف 
ــاه  ــاء، وغن ــة: لغ ــمات التالي ــودانين... وردت الكل الس
واغتصــادي،  وعلاغــة،  والديموغراطيــة،  ويغــدر، 
وقنــاة،  لقــاء،  مــن:  بــدلا  والاســتغلال،  وانتغلــت، 
واقتصــادي،  وعلاقــة،  والديموقراطيــة،  ويقــدر، 

والاســتقلال. وانتقلــت، 
ــاف  ــما الق ــت فيه ــان قلب ــة كلمت ــة المصري وفي اللهج
ومشــتقاتها،  )يغــدر(  همــا:  النحــو،  هــذا  عــى  غينــا 
ــده في  ــرك ي ــى: ح ــزغ( بمعن ــدر(، و)زغ ــن )يق ــدلا م ب
خــاصرة الصبــي ليضحكــه. والأصــل فيهــا في العربيــة 

)1( المزهر، السيوطي: 1/365.  
)2( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 

  .296-297
)3( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 

  .296-297

)زقــزق(«)4(. الفصحــى: 
وسُــمع نحــو مــن هــذا الإبــدال في بعــض مــدن 
ــل،  ــدر، وغلي ــادر، ويغ ــل: غ ــورية في مث ــطن وس فلس

وغِفــل، في: قــادر، ويقــدر، وقليــل، وقفــل)5(.
ــن  ــب الغ ــرة قل ــواب ظاه ــان عبدالت ــر رمض ويف
ــا أو القــاف غــن في بعــض اللهجــات العربيــة عــى  قافً
ــه مــن قبيــل الحذلقــة والمبالغــة في التفصــح، والتقعــر  أن
Hy�( ــة ــه في الإنجليزي ــق علي ــا يُطل ــو م ــكلام، وه  في ال
ــماء  ــدى عل ــذ ل ــلاح اتخ ــو اصط perurbanismus(، وه

اللغــة للصيــغ التــي تُنتــج بســبب الحــرص الشــديد عــى 
ــق  ــد ينطب ــا)6(. وق ــن لا يجيده ــة مم ــة الأدبي ــاكاة اللغ مح
هــذا التفســر عــى كثــر مــن المتحذلقــن في اللهجــة 

ــة خصوصًــا في الأريــاف والضواحــي. البغداديَّ
والقــاف  الغــن  صــوتي  بــن  التقــارب  ولأجــل 
ــد إلى ضورة مراعــاة  ــه علــماء التجوي مخرجًــا وصفــةً نب
ابــن  فقــال  خصوصًــا،  اجتماعهــما  حــال  الحرفــن 
الجــزري: »والغــن: يجــب إظهارهــا عنــد كل حــرف 
لاقاهــا، وذلــك آكــد في حــرف الحلــق وحالــة الإســكان 
أوجــب... وليكــن اعتنــاؤه بإظهــار: ژ ئە  ئە  ئو  ژ آل 
عمــران: 8 أبلــغ، وحرصــه عــى ســكونه أشــد، لقــرب 

ــة«)7(. ــا وصف ــاف مخرج ــن والق ــن الغ ــا ب م
ز بعــض القــراء إدغــام الحرفــن -الغــن  حتــى جــوَّ
ــن  ــون ع ــن أبي ع ــوازي ع ــر الأه ــد ذك والقــاف-، فق
الحلــواني عــن الــدوري عــن اليزيــدي إدغــام الغــن في 
القــاف في قولــه تعــالى: ژ ئە  ئە  ئو  ژ آل عمران: 8)8(.
ــراءات  ــاف في الق ــس إلى أنَّ الق ــم أني ــر إبراهي ويش

)4( بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبد التواب: 10.  
)5( ينظر: في صوتيات العربية، محيي الدين رمضان: 106.  

)6( ينظــر: التطــور اللغــوي، رمضــان عبــد التــواب: 115 و 
  .117

)7( النر، ابن الجزري: 1/220.  
)8( ينظر: الإقناع في القراءات السبع، ابن الباذش: 86.  
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لــه  اليــوم  العربيــة  باللغــة  المتكلمــن  بــن  القرآنيــة 
شــيوعًا،  الأكثــر  وهــو  مهمــوس  أحدهمــا  نطقــان: 

مجهــور)1(. والآخــر 

سادسًا: إبدال القاف جيمًا سامية:
القــاف )q( صــوت لهــوي شــديد مهمــوس، ويعــد 
التــي عانــت كثــرًا  القــاف مــن الأصــوات  صــوت 
ــة)2(. وهــو في  ــة في اللغــة العربي ــرات التاريخي مــن التغي
ــورًا  ــور تط ــد تط ــوم ق ــة الي ــة الدارج ــات العربي اللهج
ــصر  ــكلام بم ــة ال ــمع في لغ ــاف يُس ــوت الق ــرًا، فص كب
ــمًا قاهريــة في بعــض  ــا، ويُســمَعُ جي والشــام همــزةً أحيانً
البيئــات بصعيــد مــصر وبــن كثــر مــن قبائــل البــدو في 

الصحــراء)3(.
مــن  الخاليــة  گ()4(   -  g( الســامية  والجيــم 
الجيــم  أو  المجهــورة  »الــكاف  هــي  التعطيــش)5( 
ــودة  ــاف المعق ــض)6( أو الق ــميها البع ــما يس ــة« ك القاهري

)1( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 83.  
)2( بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبدالتواب: 9.  

)3( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 81.  
)4( يفــترض كثــر مــن الأصواتيــن الُمحدَثــن أنَّ الصــوت الذي 
يُرمــز لــه صوتيًــا بالرمــز اللاتينــي )g( أو بالرمــز المســتعار من 
ــم في اللغــة الســامية الأم،  الفارســية )گ( هــو صــوت الجي
مســتعينن بأمثلــة مــن اللغــات الســامية تؤيــد وجهتهــم، إلا 
ض الصــوت إلى  أنَّ تدخــل قانــون الأصــوات الحنكيــة عــرَّ
هــذا التطــور، لينتــج بعــد ذلــك الصــوت المركــب المــزدوج 
اللغــات  فقــه  ينظــر:  الفصيحــة.  العربيــة  الجيــم  وهــو 
الســامية، بروكلــمان: 48، وأثــر القوانــن الصوتــن في بنــاء 
 ،246-247 و   40 الشــايب:  فــوزي  العربيــة،  الكلمــة 
ــة  ــواب: 132، ودراس ــان عبدالت ــوي، رمض ــور اللغ والتط

ــار عمــر: 236. الصــوت اللغــوي، أحمــد مخت
)5( هكــذا وصفهــا يحيــى عبابنــة. ينظــر: دراســات في فقــه 

  .198 و   196 عبابنــة:  يحيــى  اللغــة، 
)6( ينظــر: دراســة الصــوت اللغــوي، أحمــد مختــار عمــر: 338، 
وأصــوات اللغــة، عبدالرحمــن أيــوب: 213-212، وعلــم 

ــيٌّ  ــوت طبق ــي ص ــدوري)7(، وه ــم ق ــميها غان ــما يس ك
مجهــور)8(. شــديد 

المجهــور  النظــر  هــي  گ(   -  g( الجيــم  وهــذه 
للــكاف العربيَّــة، يقــول رمضــان عبــد التــواب: »وليــس 
في العربيــة الفصحــى نظــر مجهــور لهــذا الصــوت –
الجيــم  هــو  المجهــور  نظــره  وإنــما  الــكاف-،  أي: 
ــة، التــي نرمــز لهــا بالرمــز: )گــــ( المســتعار مــن  القاهري
الخــط الفــارسي، لنفــرق بينهــا وبــن الجيــم الفصيحــة. 
بعــض  نســمعها كذلــك في  القاهريــة،  الجيــم  وهــذه 
اللغــات الســامية، كالعريــة والريانيــة والحبشــية، فهــو 
ــم، وهــو لا يفــترق عــن الــكاف في  صــوت ســامي قدي
والــكاف  مجهــورة  القاهريــة  الجيــم  أن  ســوى  شيء، 
مهموســة«)9(. فالجيــم القاهريــة صامــت مجهــور حنكــيٌّ  

.)10( قــيٌّ انفجــاريٌّ
ــد  ــم عن ــت قدي ــن وق ــوت م ــذا الص ــد ه ــد وج وق
العاميَّــة  اللهجــات  في  يبــدو،  مــا  عــى  البغداديــن 
خصوصًــا، وإن كان قــد وقــع بديــلًا للجيــم الفصيحــة 
لا القــاف، فقــد نــصَّ ابــن عصفــور عــى فشــو هــذا 
الصــوت في لغــة عــوام أهــل بغــداد فقــال: »فأمّــا الكاف 
التــي بــن الجيــم والــكاف، فقــال ابــن دُرَيْــد: هــي لغــةٌ 
ــل(: )كَمَــل(، وفي )رَجُــلٍ(:  في اليمــن، يقولــون في )جَمَ
ــوامِّ أهــل بغــداد فاشــيةٌ شــبيهةٌ  )رَكُل( )11(. وهــي في عَ

اللغــة، محمــود الســعران: 131، والمدخــل إلى علــم اللغــة، 
رمضــان عبــد التــواب: 81.  

)7( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 
  .291

)8( ينظــر: المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، غانــم قــدوري: 
  .291

)9( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب: 53. 
)10( علم اللغة، محمود السعران: 131. 

)11( وقــد رمــزوا للجيــم الســامية برمــز الكاف العربيــة للتقارب 
كاف  الحقيقــة  في  هــي  الســامية  فالجيــم  بينهــما،  الصــوتي 
ــا. ــدل عليه ــا ي ــة م ــة العربي ــد في الأبجدي ــورة، ولا يوج مجه
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ثْغة«)1(.  باللُّ
ــواهد  ــاميَّة في ش ــمًا س ــاف جي ــدال الق ــع إب ــد وق وق
ومــن  المعــاصرة،  البغداديــة  اللهجــة  في  جــدًا  كثــرة 
شــواهد هــذا التحــول والإبــدال في اللهجــة مــا يــأتي)2(: 

اللفظ في اللهجةاللفظ الفصيح
گال g ālقال

يُگلُب yuglub )3(يقَلِب

گام gāmقام

فُگُر fugurفـقَْر

رگُبة rugbaرقَـبََة

گُمر gumarقمر

صِگَر ṡigarصقر

گَلُب)galub)4قـلَْب

گِدَّام gidd āmقُدَّام

گيمَر gĪmarقيَمَر

گِصَب giṡabقَصَب

گِطَع <giṭaقَطَعَ

بَگال)baggāl )5بـقَّال

ايگابل)ygābul )6>يقُابل

)1( شرح المفصل، ابن عصفور: 5/521.
)2( لم يطــرد هــذا الإبــدال في كل قــاف، وإنــما حــدث هــذا التغــر 
الصــوتي في مجموعــة مــن الكلــمات البغداديــة المشــتملة عــى 

صــوت القــاف، وقــد ذكرنــا بعــض الشــواهد لذلــك. 
)3( يُنطق بلام مفخمة. 
)4( يُنطق بلام مفخمة. 
)5( يُنطق بلام مفخمة. 
)6( يُنطق بلام مفخمة. 

الجعــل  »أبــو  قولهــم:  البغداديــن  أمثــال  ومــن 
فــوگ)7( التَّــل، بيِــده عصاتــه ويِفــتَر«)8(. ويــرب المثــل 
لوضيــع المنزلــة يتباهــى بمكانتــه. وأبــو الجعــل: حــرة 

ــوق.   ــوگ: ف ــس. وف ــة الخناف ــن فصيل م
ــر  ــدر غ ــوي ميگ ــا: »أب ــل أيضً ــم في الَمث ــه قوله ومن
عــى أمــي«)9(. ويــرب المثــل لمــن لا تظهــر ســطوته إلا 

عــى المســتضعفن. ولفــظ )مَيگــدَر(: مــا يقــدر.
وتطــور صــوت القــاف عمومًــا في اللهجــات يكــون 
ــال  ــا بانتق ــر مخرجــه، ويتحقــق بأحــد طريقــن: إم بتغي
ــا  المخــرج إلى الــوراء قليــلًا أو بانتقالــه إلى الأمــام، باحثً
الصــوت في انتقالــه عــن أقــرب الأصــوات شــبهًا بــه مــن 
الناحيــة الصوتيــة، فتعمــق القــاف في الحلــق لا يصــادف 
الهمــزة  إلا  القــاف  يشــبه  مــا  الحلــق  أصــوات  مــن 
الأمــام  إلى  القــاف  بمخــرج  الانتقــال  أمــا  لشــدتها، 
ــم  ــرج الجي ــو مخ ــوت ه ــارج للص ــرب المخ ــد أن أق فنج
القاهريــة والــكاف؛ فــلا غرابــة أن يتطــور الصــوت إلى 
أحدهمــا، وقــد رجــح تطــور القــاف في لغــة البعــض إلى 
ــة أنَّ القــاف في الأصــل صــوت مجهــور،  ــم القاهري الجي
وحــن يتطــور ينتقــل إلى صــوت مجهــور أيضًــا؛ لذلــك 
اختــارت القــافُ في تطورهــا الأمامــيِّ الجيــمَ القاهريــة، 

ــما شــديدان مجهــوران)10(. لأنهَّ
ــة في  وعــى هــذا يكــون التطــور للقــاف البغداديَّ
الشــواهد الســالفة هــو بتغيــر مخــرج الصــوت نحــو 
ــم  ــاف )q( إلى الجي ــوت الق ــول ص ــلًا، ليتح ــام قلي الأم
الجنــوح  هــذا  تفســر  ويمكــن  گ(،   -  g( الســامية 
تحــت مســمى »قانــون الأصــوات الحنكيــة«، ووفقًــا 
لهــذا القانــون فــإنَّ أصــوات أقــى الحنــك كالــكاف 
والجيــم الخاليــة مــن التعطيــش ومثــل ذلــك القــاف تميــل 

)7( يُنطق بواو ممالة. 
ة، جلال الحنفي: 1/19.  )8( الأمثال البغداديَّ
ة، جلال الحنفي: 1/21.  )9( الأمثال البغداديَّ

)10( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 83-84. 



68
التَّبَدُّلات الصَّوتيَّة بين الأصوات الحَنَكِيَّة 

فــي اللَّهجــة البغداديَّــة المُعاصِــرة  ...............................................................  أ.م.د علــي حمد عبدالعزيز الشــيخ حمد

بمخرجهــا إلى نظائرهــا مــن الأصــوات الأماميــة حــن 
تليهــا في النطــق حركــة أماميــة كالكــرة؛ لأنَّ هــذه 
الحركــة الأماميــة تجتــذب إلى الأمــام قليــلًا أصــوات 
مــن أصــوات  نظائرهــا  إلى  فتنقلــب  الحنــك،  أقــى 

وســط الحنــك)1(. 
ــة الخاضعــة لهــذا النحــو مــن  غــر أنَّ القــاف البغداديَّ
التطــور لا تقتــصر عــى القــاف المتلــوة بحركــة أمامية)2(، 
ــركات  ــف الح ــع مختل ــور م ــاف للتط ــرض الق ــما تتع وإن
ــدأ  ــد ب ــتراض- ق ــبيل الاف ــى س ــما -ع ــز، ورب دون تميي
هــذا التحــول مــع القــاف البغداديــة المكســورة ثــم بعــد 
ذلــك جــرى تعميــم القانــون عــى باقــي الحــركات، كــما 
حصــل مــع الجيــم العربيــة الفصيحــة)3(، مــع الفــارق في 
ــاف في  ــور الق ــث أنَّ تط ــن حي ــن، م ــن المثال ــور ب التط
ــا  ــردات، أمَّ ــض المف ــما في بع ــردًا، وإن ــس مط ــة لي اللهج
ــة  ــم الفصيح ــع الجي ــل م ــور الحاص ــن التط ــث ع الحدي

فهــو تطــور مطلــق.
في  مبكــر  وقــت  مــن  التطــور  هــذا  وُجــد  وقــد 
كتــب  بعــض  لنــا  روت  »فقــد  العربيــة،  اللهجــات 
الــتراث شــواهد عــى القــاف القريبــة مــن الــكاف، 
ــاعر)4(: ــول الش ــة، كق ــاف التميمي ــا الق ــي باعتقادن وه

 ،132 عبدالتــواب:  رمضــان  اللغــوي،  التطــور  ينظــر:   )1(
ــوزي  ــة، ف ــة العربي ــاء الكلم ــة في بن ــن الصوتي ــر القوان وأث

 .246 الشــايب: 
)2( تماشــيًا مــع القانــون فــإنَّ الأصــوات )qI  و  qĪ و qe( هــي 
التــي يمكــن أن تكــون خاضعــة لتأثــر هــذا القانــون، وأمــا 
)qa و qā و qu( فــلا تكــون خاضعــة لــه إلا مــن جهــة القياد 
ــر القانــون.  وطــرد البــاب عــى وتــرة واحــدة أو تعميــم أث

ينظــر: دراســات في فقــه اللغــة، يحيــى عبابنــة: 201. 
132- عبدالتــواب:  اللغــوي، رمضــان  التطــور  ينظــر:   )3(

 .133
)4( البيــت لأبي الأســود الــدؤلي والروايــة للبيــت بالقــاف )ولا 
ــدار  ــاب ال ــول لب ــت ... ولا أق ــد غلي ــوم ق ــدر الق ــول لق أق

ــه: 353.  مغلــوق(. ينظــر: ديوان

ول أگُولُ لگِدرِ الگَوم قَدْ نضجت 
ار مَگفولُ«)5(. ول أگولُ لبابِ الدَّ
ــون  ــم يُلحق ــم فإنِهَّ ــو تمي ــا بن ــد: »فأم ــن دري ــال اب ق
القــاف باللهــاة فتغلــظ جــدا، فيقولــون للقــوم: الكــوم، 
فتكــون القــاف بــن الــكاف والقــاف وهــذه لغــة معروفة 

في بنــي تميــم«)6(.
ــول  ــتهرة، يق ــن المش ــل اليم ــات أه ــن لهج ــي م وه
القــاف  بــن  ــذي  الَّ الحــرف  »ومثــل  فــارس:  ابــن 
والــكاف والجيــم -وهــي لغــة ســائرة فِي اليمــن- مثــل: 

قالــوا: )كَمَــل(«)7(. وا  إذِا اضطــرُّ )جَمَــل( 
المتكلمــن  بــن  القرآنيــة  القــراءات  في  والقــاف 
باللغــة نطقــان: أحدهمــا مهمــوس وهــو الأكثــر شــيوعًا 

والآخــر مهمــوس)8(.
ويمكــن ملاحظــة هــذا الصــوت الجيــم الســامية 

)g - گ( في قــراءة مــن قــرأ قولــه تعــالى: ژڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں ژ الأعــراف: 40 : )حتــى يلــك 
ــن)9(.  ــل اليم ــة أه ــي لغ ــمًا. وه ــكاف رس ــل( بال الكم

ومــن اســتعمال الجيــم الســامية في لغــة الحديــث 
الريــف مــا جــاء في حديــث عبــد الله بــن مســعود 
رضي الله عنــه أن رســول الله  أتــى الخــلاء، فقــال: 
ائتنــي بثلاثــة أحجــار، فأتيتــه بحجريــن وروثــة، فأخــذ 
الحجريــن، وألقــى الروثــة، وقــال: هــذا رِكْــسٌ)10(. قــال 
ــه: )هــذا ركــس( أيظــم نجــس يقــال  ابــن حجــر: »قول

ــة: 175.  ــى عبابن ــة، يحي ــة الصفاوي ــوي للهج ــام اللغ )5( النظ
ــح: 95. ــي الصال ــة، صبح ــه اللغ ــات في فق ــر: دراس وينظ
ــي في  ــر: الصاحب ــد: 1/42. وينظ ــن دري ــة، اب ــرة اللغ )6( جمه

ــارس: 30.  ــن ف ــة، اب ــه اللغ فق
)( الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس: 30.   )7(

)8( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 83. 
)9( ينظر: شواذ القرآن، الكرماني: 1/280. 

بالجيــم  وروي   .1/43 البخــاري:  صحيــح  ينظــر:   )10(
)رجــس(. 
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بالــكاف وبالجيــم«)1(. وقــال أيضًــا: »قيــل هــي لغــة 
ــة بــن ماجــة وبــن  ــه رواي في رجــس بالجيــم، ويــدل علي
ــل  ــم وقي ــا بالجي ــا عندهم ــث فإنه ــذا الحدي ــة في ه خزيم
حالــة  إلى  الطهــارة  حالــة  مــن  رد  الرجيــع  الركــس 

النجاســة«)2(.
يحمــل  أن  »ويجــب  عمــر:  مختــار  أحمــد  يقــول 
التــي  المجهــورة،  الــكاف  عــى  والقــراءة  الحديــث 
ــق  ــا بنط ــس نطقه ــى لا يلتب ــكاف؛ حت ــز ال ــا برم كتبوه

المركبــة«)3(. الجيــم 

سابعًا: إبدال القاف جيمًا:
ســبق وأن قررنــا أن القــاف )q(: صــوت لهــويٌّ 
شــديد مهمــوس)4(، وأنَّ الجيــم )ǧ( صــوت غــاريٌّ 
في  ملاحــظ  الصوتــن  بــن  والتعاقــب  مركــب)5(، 
مــن  مجموعــة  وردت  وقــد  كثــرة،  لهجيــة  مفــردات 
الألفــاظ في اللهجــة البغداديــة التــي تخضــع لهــذا التبــدل 
والتعاقــب بــن الصوتــن المذكورَيــن، وذلــك نحــو:

اللفظ في اللهجةاللفظ الفصيح

بِريج bir Ī ǧإبريق 

جِدّام ǧidd ām  قُدَّام

 سِلِج silI ǧسِلِق 

سِجيفة siǧ Īfaسَقيفة 

)1( فتح الباري: ابن حجر: 1/125.

)2( فتح الباري: ابن حجر: 1/258.
)3( دراســة الصــوت اللغــوي، أحمــد مختــار عمــر: 336. وينظر: 

دراســات في فقــه اللغــة، يحيى عبابنــة: 198.
)4( المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبدالتواب: 54-55.  

 ،104 تمــام حســان:  اللغــة،  البحــث في  مناهــج  ينظــر:   )5(
.51 التــواب:  اللغــة، رمضــان عبــد  إلى علــم  والمدخــل 

اللفظ في اللهجةاللفظ الفصيح

باجلة b ā ǧllaباقلاء 

عتيجة)at Īǧa)6<عتيقة

ساجَة s ā ǧaساقية

قَريب  ǧIr Īb جِريب

غَميج)ġam Ī ǧ )7 عميق

فِجْرة)fi ǧra)8فـقََرة

جِدَحْ / جِدّاحة قَدَحَ / قَدَّاحة

 ǧidah / ǧidd āha 
جِدِر ǧidIrقِدر

شَرْجي)šarǧ Ī )9شَرْقيٌّ

جِليل عِرفَة)ǧil Īl )10قليل معرفة

المثــل  في  البغداديــن  قــول  الإبــدال  هــذا  ومــن 
ــة التدبــر«)11(.  الشــعبي: »أعمــى يگــود بَصــر، مــن جِلَّ
ــل لانعــكاس الأمــور ووقوعهــا عــى شرِّ  ويــرب المث

ــة. ــة: قِلَّ الوجــوه. وجِلَّ

)6( يغلب استعمال هذه اللفظة عند الشيبان.  
)7( وقد أبدلت العن غيناً في هذا اللفظ أيضًا.  

ــام«  ــق الأنع ــرات عُن ــأن »فق ــتعمال في ش ــذا الاس ــق ه )8( ويطل
ــق  ــرات العُنُ ــن فق ــدة م ــمى الواح ــثُ تس ــا، حي ــد ذبحه بع

ــرة(.   )فجِ
)9( ومن ذلك المنطقة المعروفة في بغداد بــ)باب الرجي(.  

ــق  ــه الحم ــراد ب ــة وي ــف في اللهج ــذا الوص ــق ه ويُطل  )10(
فقــط.   المعرفــة  قلــة  والبــلادة وليــس مجــرد 

ة، جلال الحنفي: 1/46.   )11( الأمثال البغداديَّ
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ــل: »ســبع جــدور تفــور،  ــه أيضًــا قولهــم في المث ومن
ة العصفــور«)1(. ويــرب المثــل لمــن يبالــغ في  مــن شــگَّ
ــدور:  ــل. والج ــرب في الأقاوي ــم ويُغ ــاوي والمزاع الدع

القــدور.
وقلــب القــاف جيــمًا هــو مجــرد انتقــال مــن مخرجهــا 
قليــلًا إلى الأمــام، ويعــد تطــور القــاف إلى جيــم مــن 
القديــم  الأصــل  في  كانــت  القــاف  أن  عــى  الأدلــة 

مجهــورة)2(.
ــى  ــة الفصح ــدال في العربي ــذا الإب ــواهد ه ــن ش وم
ــي  ــةَ، وه يَّ رِّ ــأنَّ الْجِ ــه ب ــارس في معجم ــن ف ــره اب ــا ذك م
ــاف،  ــن ق ــة م ــم مُبدل ــا أَنَّ الجي ــل فيه ــةُ، الأص الحَوصَلَ
ــهُ،  مَعُ ــيء أَي: تَجْ ــري ال ــا تَق ــةٌ، لأنه يَّ ــا: قِرِّ كأَنَّ أصله

ــما)3(. ــك فيه ــون ذل ــما يفعل ــمًا ك ــاف جي ــوا الق ــمَّ أبدل ث
دَقُ بالقــاف: لغــة في الــردج)4(. والمـِـزْلَاقُ: لغــة  والــرَّ

في المزلاج الذي يغلق به الباب)5(.
ــج اســم يُقــال  ــق والكُربَ ومــن ذلــك قولهــم: الكُربَ
ــي  ــج وه ــق والبوائ ــال: البوائ ــوت، ويق ــكل ذي حان ل
الفــرس وأحنــج أي:  والدواهــي، وأحنــق  الشــدائد 
طعنـًـا  طعتــه  أي  وزرجتــه  بالرمــح  وزرقتــه  ضمــر، 
المــاء  أكل  أي:  وتلجفــت  البئــر  وتلقفــت  سريعًــا، 

جوانبهــا)6(.
ــال:  ــرَ، ويق ــشَ أو نَقَ ــف( أي: نَقَ ــة )جَلَ وفي العري
)قلــف( بالقــاف. وكلمــة )لَجــم( في العريــة يقابلهــا 
ــف( أي:  ــا )نَقَ ــة أيضً ــم()7(. وفي العري ــة: )لق في العربي

ة، جلال الحنفي: 1/199.   )1( الأمثال البغداديَّ
)2( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 192.  

)3( مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/448.  
)4( شمس العلوم، نشوان الحمري: 4/2468.  
)5( شمس العلوم، نشوان الحمري: 5/2824.  

)6( ينظر: الإبدال، أبو الطيب اللغوي: 1/239-245.  
ــدال في ضــوء اللغــات الســامية، ربحــي كــمال:  )7( ينظــر: الإب
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ضب أو آذى أو صــدم، ويقــال: )نَجَــفَ(، بإبــدال 
القــاف جيــمًا وبــذات المعنــى. ومثلــه )قــدد( أي: قطــع، 

ــمًا)8(. ــاف جي ــدال الق ــدد( بإب ــا )ج ــق أيضً ينط
العربيــة  في  تقابلهــا  الريانيــة  في  )بَلَــق(  وكلمــة 
)بَلــجَ( بمعنــى: أشرق وأضــاء، بإبــدال القــاف جيــمًا)9(. 
ــة واضحــة أيضًــا في  وتظهــر هــذه الظاهــرة الصوتي
لهجــة الكــرك وبخاصــة بــن القبائــل البدويــة في منطقــة 

القطرانة وســد الســلطاني)10(.
ورغــم تحقــق هــذا التعاقــب بــن صــوتي القــاف 
واللهجــة  الفصحــى  العربيــة  في  عمليًّــا  والجيــم 
البغداديــة المعــاصرة، ومثــل ذلــك في بعــض اللهجــات 
المحليــة العربيــة إلا أنَّ بعــض الباحثــن لا يمكنــه تصور 
الصوتــن،  بــن  النطــق  في  التداخــل  هــذا  حــدوث 
فالقــاف كــما تقــرر هــو صــوت لهــوي مهمــوس، وأمــا 
ــوت  ــن ص ــوتي ب ــاج ص ــن اندم ــب م ــو مرك ــم فه الجي
ــور،  ــه مجه ــن ولكن ــوت الش ــبه ص ــوت يش ــدال وص ال
وأمــا الاختــلاط الــذي يمكــن أن يوجــد بــن الصوتــن 
فهــو تاريخــي، حــدث في الوقــت الــذي كانت فيــه القاف 
مجهــورة انفجاريــة، وهنــا يمكــن القــول بالتقــارب بــن 

الصوتن)11(.
ــه أو رده  ــن تجاهل ــذي لا يمك ــهود ال ــع المش والواق
هــو ملاحظــة هــذه الظاهــرة في عــدد مــن اللهجــات 
مــن  النحــو  هــذا  تفســر  ويمكــن  اليــوم،  المحكيــة 
Pala�(  الإبــدال والتعاقــب في ضــوء قانــون التغويــر
talizaiton(، وذلــك أنَّ صــوت القــاف صــوت لهــوي، 

ــماء  ــن عل ــون م ــه المتقدم ــما وصف ــورًا، ك ــد كان مجه وق

ــدال في ضــوء اللغــات الســامية، ربحــي كــمال:  )8( ينظــر: الإب
  .142

ــدال في ضــوء اللغــات الســامية، ربحــي كــمال:  )9( ينظــر: الإب
  .143

)10( ينظر: لهجة الكرك، عبدالقادر مرعي: 60.  
)11( ينظر: التغر التاريخي للأصوات، آمنة الزعبي: 165.  
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العربيــة والتجويــد، وفي مرحلــة مــن مراحــل نطقــه 
رًا في  مغــوَّ ثــم أصبــح  قاهريــة،  ينطــق جيــمًا  أصبــح 
ــمًا معطشــة،  ــة، أي: أصبــح جي بعــض اللهجــات العربي
ــار تلــك  ــدال هــو مــن آث ومــا نجــده اليــوم في هــذا الإب

اللهجــة)1(.

ثامنًا: إبدال القاف كافًا:
  qالقــاف( الصوتــن  بــن  الفــرق  أنَّ  معلــوم 
ــرج،  ــل في المخ ــلاف ضئي ــن اخت ــى م ــكاف k( يتأت وال
فالــكاف صــوت أقــى حنكــي، والقــاف لهــوي يصــدر 
مــن المنطقــة الرخــوة، وإلا فــكلا الصوتــن مهموســان 
بعــض  الدراســة  رصــدت  وقــد  وانفجاريــان)2(، 
التبــدلات الصوتيــة والتعاقــب بــن هذيــن الصوتــن في 

اللهجــة البغداديــة المعــاصرة، ومــن ذلــك:

اللفظ في اللهجةاللفظ الفصيح

وكَِتْ   wakit  وَقْت

أكْتُلك   aktulak>أقتلك   

كهكة kahkahaقهقهة

وكََح wakahوَقح

كِتَل k italقـتََل

ومــن شــواهد هــذا الإبــدال في الأمثــال الشــعبية   
البغداديــة:

- قولهــم: »كاتــل الجــوع بالراحــة«، أي: قاتــلْ.   
وهــو مــن الكنايــات، ويُــرب للكســالى يبلــغ بهــم 

)1( ينظر: لهجة الكرك، عبدالقادر مرعي: 60.  
)2( اللغة الكنعانية، يحيى عبابنة: 150-151.  

الخمــول والخــور مبلغًــا يُرجحــون معــه معالجــة الجــوع 
بالإخــلاد إلى الراحــة)3(.

ــا«،  ــي بالبچ ــتچى وغلبن ــي واش ــم: »كِتَلْن - وقوله  
ويُــرب مثــلًا لمــن يجنــي الجنايــة ويظهــر مــا يوهــم أنــه 

ــه)4(. ــي علي المجن
مرحبًــا  لـِـكلاش،  ــه  يگُلَّ »كلاش  وقولهــم:   -  
الأحذيــة،  أنــواع  مــن  هــو  و»الــكلاش«  قــرداش«، 
ويُظــن أنَّ اللفظــة مــن أصــل آرامــي وأصلهــا )قلاجــا(، 
و)القــرداش( كلمــة تركيــة تعنــي الرفيــق والزميــل. 
ــع  ــن تجم ــاس الذي ــن الن ــن م ــل للوضيع ــرب المث ويُ

الوضاعــة)5(. رابطــة  بيتهــم 
ــن  ــرب مَ ــن الع ــد أن م ــى نج ــة الفصح وفي العربي  
يقــول: كاتلــه الله، بمعنــى قاتلــه الله)6(. ويقــال: الكُرْبَــق 
ــل: دكان البقــال)7(. ــوت، وقي ــل: هــو الحان ــق: قي القُرْبَ
وفي قولــه تعــالى: ژ ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ژ الضحــى: 9   
قــرأ ابــن مســعود والشــعبي وإبراهيم التيمي والأشــهب 
ــاف  ــتْ الق ــث أُبدل ــكاف، حي ــلا تكهــر( بال ــي )ف العقي
مــن  أعــرابي  مــن  »ســمعتها  الفــراء:  قــال  كافًــا)8(. 
«)9(. وهــي لغــة بمعنــى قــراءة  بنــى أســد قرأهــا عــىَّ

)3( ينظر: الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/297.  
1/235 و  البغداديــة، جــلال الحنفــي:  ينظــر: الأمثــال   )4(

  .298
)5( ينظــر: الأمثــال البغداديــة، جــلال الحنفــي: 1/302.  ومــن 
شــواهد ذلــك كثــر في الأمثــال. ينظــر: 1/22 و 35 و 38 

و 61 و 147.
)6( لسان العرب، ابن منظور: 11/583.  

و   10/323 منظــور:  ابــن  العــرب،  لســان  ينظــر:   )7(
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)8( ينظــر: جامــع البيــان، الطــري: 24/489، ومختــصر في 
شــواذ القــرآن، ابــن خالويــه: 175، والمحــرر الوجيــز، ابــن 

عطيــة: 5/495.  
)9( معاني القرآن، الفراء: 3/274. 
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ــر( أي لا  ــلا تكه ــل: )ف ــر( )1(. وقي ــلا تقه ــور )ف الجمه
تعبــس وجهــك إليــه)2(. وقيــل: القهــر الغلبــة. والكهــر: 
الزجــر)3(. والكهــر في الأصــل: ارتفــاع النهــار مــع شــدة 

الحر)4(.
والعــرب تبــدل القــاف كافــا والــكاف قافــا لقــرب   
مخرجيهــما«)5(. ومــن ذلــك حديــث: »مــا كهــرني ولا 
ضبنــي ولا شــتمني«)6(، ومنــه قــول الأعــرابي: وقاكــم 

ــر)7(. ــة الكاه ــادر وملك ــطوة الق الله س
وقــد ســجلت اللغــة الكنعانيــة بعــض التعاقــب 
أي:   )kdš( ذلــك:  ومــن  الصوتــن،  بــن  المحــدود 

بالقــاف)8(. المشــهور  والاســتعمال  مقــدس، 
وفي العريــة يقــال: )عِقّــف( و)عِكّــف( بمعنــى:   
أخّــر وأعــاق، بإبــدال القــاف كافًــا. ويقــال: )قهــا( 
)كشــكش(  ويقــال:  ضعــف.  بمعنــى  و)كهــا( 
و)قشــقش( بمعنــى خبــط ونقــرَ. وكلمــة )بقــر( في 
العريــة تقابلهــا )البُكــرة( في العربيــة، هــي بمعنــى: 

)1( ينظر: البحر المحيط، أبو حيان: 10/498. 
)2( ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي: 31/200. 

)3( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 20/100. 
)4( ينظر: اللباب، ابن عادل: 20/392. 

)5( ينظر: إعراب ثلاثن سورة، ابن خالويه: 122. 
ــه  ــلمي رضي الله عن ــم الس ــن الحك ــة ب ــن معاوي ــث ع )6( الحدي
قــال: بينــا أنــا أصــي مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم، 
إذ عطــس رجــل مــن القــوم، فقلــت: يرحمــك الله، فرمــاني 
شــأنكم  مــا  أمــاه،  واثــكل  فقلــت:  بأبصارهــم،  القــوم 
ــم،  ــى أفخاذه ــم ع ــون بأيديه ــوا يرب ــرون إلي؟ فجعل تنظ
فلــما رأيتهــم يصمتوننــي لكنــي ســكت، فلــما صــى رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم، فبــأبي هــو وأمــي، مــا رأيــت 
مــا  فــوالله،  منــه،  تعليــما  أحســن  بعــده  ولا  قبلــه  ــما  مُعلِّ
ــلاة  ــذه الص ــال: »إن ه ــتمني، ق ــي ولا ش ــرني ولا ضبن كه
ــبيح  ــو التس ــما ه ــاس، إن ــن كلام الن ــا شيء م ــح فيه لا يصل

والتكبــر وقــراءة القــرآن«. صحيــح مســلم: 1/381.
)7( المحرر الوجيز، ابن عطية: 5/495.  

)8( ينظر: اللغة الكنعانية، يحيى عبابنة: 151. 

كافًــا)9(. القــاف  بإبــدال  الصبــاح، 

تاسعًا: إبدال القاف خاءً:
القــاف )q( صــوت لهــويٌّ شــديد مهمــوس)10(، 
والخــاء )ẖ( صــوت طبقــيٌّ رخــو مهمــوس مرقــق)11(، 
ــب  ــدال والتعاق ــوع الإب ــدرة- وق ــى ن ــد -ع ــد وج وق
ــة المعــاصرة،  ــن الصوتــن في اللهجــة البغدادي ــن هذي ب

ــدال: ــذا الإب ــادرة له ــواهد ن ــا ش ــد رصدن وق

اللفظ في اللهجةاللفظ الأصلي

تُمُ    tuẖumطقم)12(

قولهــم:  جــاء  البغداديــة  الشــعبية  الأمثــال  وفي   
ويــرب  خواشــيگ«)13(.  والــزور  مَــرَگ،  »الشــط 
الطعــام  مــرق  والمــرگ:  المبالغــة.  في  للإفــراط  المثــل 
ــة الكثيفــة. والخواشــيگ: جمــع  ــزور: الغاب وإدامــه. وال
خاشــوگة، وهــي ملعقــة الطعــام، كلمــة تركيــة أصلهــا 

ــدال في ضــوء اللغــات الســامية، ربحــي كــمال:  )9( ينظــر: الإب
 .143-144

ــواب:  ــد الت ــان عب ــة، رمض ــم اللغ ــل إلى عل ــر: المدخ )10( ينظ
 .54

ــواب:  ــد الت ــان عب ــة، رمض ــم اللغ ــل إلى عل ــر: المدخ )11( ينظ
 .53-54

)12( الطَقْــم: هــي مجموعــة متكاملــة مــن الأدوات أو الأشــياء 
ــة تؤخــذ معــاً، يقــال: طقــم مــن  تُســتعمل لأغــراض خاصَّ
ــا.  ــة وغره ــن الآني ــم م ــاب وطق ــن الثي ــم م ــاث وطق الأث
ــم وهــو  ــم وطُقــوم. والبعــض يقــول طاقِ وتجمــع عــى أطقُ
ــة  ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس ــر: المعج ــة. ينظ ــن كلام العام م
العربيــة  اللغــة  ومعجــم   ،2/561 بالقاهــرة:  العربيــة 
المعــاصرة، أحمــد مختــار عمــر: 2/1407، وتكملــة المعاجــم 

.7/60 دوزي:  العربيــة، 
)13( الأمثال البغدادية، جلال الحنفي: 1/211. 
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)قاشــق(، أو )قاشــوقة( ويقولــون أيضًــا )قواشــيغ(. 
والإبــدال الصــوتي ظاهــر بــن القــاف والخــاء. 

وممــا نقــل إلينا في كتــب الــتراث في العربية الفصحى   
قولهــم: خُنــذُع وقُنــذع للرجــل الديــوث الــذي لا يغــار 
ــه إذا كنســه. والخمُامــة  عــى أهلــه. وخَــمَّ البيــت وقَمَّ
والقُمامــة: الكُناســة. والخـَـرش والقَــرش: طلــب الــرزق 
والكســب. وزرخــه بالرمــح وزرقــه: إذا طعنــه بــه طعنـًـا 

خفيفًــا سريعًــا)1(.
ويؤكــد الباحثــون عــى نــدرة وقــوع هــذا النــوع مــن   
ــه في  ــاميَّة أو انعدام ــات الس ــب في اللغ ــدال والتعاق الإب
ــك بســبب عــدم وجــود الخــاء في  اللغــة الواحــدة، وذل
ــة لأغلــب أنظمــة اللغــات الســاميَّة،  ــات الصوتيَّ المكون
ولكــن مــا يقابــل كلمــة )sé d aq( في الريانيَّــة هــو كلمة 
شــدخ بالخــاء، وهــو إبــدال بــن لغتــن، ونعــدم أن نجده 

في اللغــة الواحــدة)2(.

الخاتمة

بعــد فضــل الله وتمــام نعمتــه، وفي ختام هــذا البحث   
أودُّ أن ألخِّــص أبــرز النتائــج التــي خلصــتُ إليها:

أولًا: حــدد البحــث مصطلــح الحنــك، ومجموعاتــه   
مجموعــة  مجموعــات:  أربــع  عــى  وهــي  الصوتيــة 
 ،)Consonants�Alveolar( اللثويــة  الأصــوات 
 ،)Consonants�palatal( ومجموعــة الأصــوات الغاريــة
 ،)Consonants�Velar( ومجموعــة الأصــوات الطبقيــة
.)Consonants�Uvalar( ومجموعــة الأصــوات اللهويــة
أصــوات  بــن  الصــوتي  الإبــدال  وقــع  ثانيًــا:   
المجموعــة الأولى -الأصــوات اللثويــة-، كــما في إبــدال 
الــلام راءً، وإبــدال النــون راءً، وإبــدال الــلام نونــاً، ولــه 

غاته الصوتيَّــة. شــواهده ومســوِّ

)1( ينظر: الإبدال، أبو الطيب اللغوي: 1/340-341. 
)2( ينظر: التغر التاريخي للأصوات، آمنة الزعبي: 50. 

ثالثًــا: رصــد البحــث عــددًا مــن التبــدلات الصوتية   
بــن الأصــوات الغاريــة والطبقيــة واللهويــة، وذلــك في 
ــت  ق ــث، وتحقَّ ــن البح ــا م ــة في محلِّه ل ــور مفَصَّ ــع ص تس
هــذه التبــدلات بــن هــذه المجموعــات الثــلاث لقربهــا 

مــن بعضهــا مخرجًــا.
في  الصوتيَّــة  التبــدلات  شــواهد  كثــرت  رابعًــا:   
اللهجــة -موضــع البحــث- بــن بعــض الأصــوات، 
ا في أخــرى، كــما في إبــدال  وكانــت قليلــة بــل نــادرة جِــدًّ
ــر في  ــدرةً- نظائ ــرةً ونُ ــك -كث ــكلِّ ذل ــيناً، ول ــم ش الجي

العربيــة الفصحــى.
خامسًــا: جــاءت بعــض التبــدلات الصوتيــة نــادرة   
الشــواهد في اللهجــة البغداديــة، وهــي نــادرة الشــواهد 
أيضًــا في معظــم الســاميات، كــما كان ذلــك واضحًــا 
ــلًا في  ــاء أص ــود الخ ــدرة وج ــاءً؛ لن ــاف خ ــدال الق في إب

ــامية. ــات الس ــوتي للغ ــام الص النظ
القــراءات  مــن  عــددًا  البحــث  رصــد  سادسًــا:   
ة تحقــق فيهــا الإبــدال عــى النحــو الــذي  القرآنيــة الشــاذَّ
وُجــد في اللهجــة البغداديــة المعــاصرة، ولــه مــا يماثلــه في 
ــح  ــن الواض ــكان م ــاميات، ف ــى والس ــة الفصح العربي
ــة لمــا ســبقها  ــة وجــود الإبــدال في اللهجــة البغدادي تبعيَّ

ــى. ــة الفصح ــاميات والعربي ــن الس م
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خالويــه )ت370هـــ(، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، 

1360هـــ - 1941م. 

ــاذِش )ت  ــن البَ ــبع، اب ــراءات الس ــاع في الق - الإقن
ــة للــتراث . 540هـــ(، دار الصحاب

ــي، دار  ــلال الحنف ــيخ ج ــة، الش ــال البغدادي - الأمث
ــان. ــاء، بروت-لبن البيض

- البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان الأندلــي 
)ت745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكر، 

بــروت، 1420هـ.
عبــد  رمضــان  اللغــة،  في  ومقــالات  بحــوث   -
ــة  ــة: الثالث ــرة، الطبع ــي بالقاه ــة الخانج ــواب، مكتب الت

1415هـــ-1995م. 
ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، مرتــى  - ت
مــن  مجموعــة  تحقيــق:  )ت1205هـــ(،  بيــدي  الزَّ

الهدايــة. دار  المحققــن، 
عمــرو  أبــو  والتجويــد،  الإتقــان  في  التحديــد   -
الــداني  )ت444هـــ(، تحقيــق: الدكتــور غانــم قــدوري 
الطبعــة: الأولى  بغــداد،  الأنبــار،  دار  الحمــد، مكتبــة 

1988م.  - هـــ   1407
- تصحيــح الفصيــح وشرحــه، ابــن درســتويه )ت 
347هـــ(، تحقيــق: د. محمــد بــدوي المختــون، المجلــس 
 - 1419هـــ  القاهــرة،  الإســلامية،  للشــئون  الأعــى 

1998م.
- التطــور اللغــوي مظاهــره وعللــه، رمضــان عبــد 
ــة،  ــة الثالث ــرة، الطبع ــي، القاه ــة الخانج ــواب، مكتب الت

1417هـــ - 1997م.
- التطــور النحــوي للغــة العربيــة، برجشــتراسر، 
الخانجــي،  مكتبــة  التــواب،  عبــد  رمضــان  ترجمــة: 

1994م. الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة، 
- التغــر التاريخــي للأصــوات في اللغــة العربيــة 
واللغــات الســامية، آمنــة صالــح الزعبــي، دار الكتــاب 

الثقــافي، الأردن - إربــد، 2005م. 
- التَّلخِيــص في معرفــة أســماء الأشــياء، أبــو هــلال 
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العســكري )ت نحــو 395هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عــزة 
للدراســات والترجمــة والنــر،  دار طــلاس  حســن، 

ــة، 1996م.  ــة الثاني ــق، الطبع دمش
- التمهيــد في علــم التجويــد، ابــن الجــزري )ت 
البــواب،  حســن  عــى  الدكتــور  تحقيــق:  833هـــ(، 
ــاض، الطبعــة الأولى، 1405 هـــ  ــة المعــارف، الري مكتب

1985م.  -
- تهذيــب اللغــة، الأزهــري )ت370هـــ(، تحقيــق: 
محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي - 

بــروت، الطبعــة الأولى، 2001م.
ابــن جريــر  القــرآن،  تأويــل  البيــان في  - جامــع 
الطــري )ت310هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
مؤسســة الرســالة، الطبعة الأولى، 1420هـ - 2000م.
- الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )ت671هـ(، 
تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب 
 - 1384هـــ  الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة،  المصريــة، 

1964م.
- جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد )ت 321هـــ(، تحقيــق: 
ــروت،  ــن، ب ــم للملاي ــي، دار العل ــر بعلبك ــزي من رم

الطبعــة: الأولى، 1987م.
المكنــون،  الكتــاب  علــوم  في  المصــون  الــدر   -
الســمن الحلبــي )ت 756هـــ(، تحقيــق: الدكتــور أحمــد 

محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق.
- الدراســات الصوتيــة عنــد علــماء التجويــد، غانــم 
الطبعــة  عــمان-الأردن،  عــمار،  دار  الحمــد،  قــدوري 

ــة، 1430هـــ - 2009م. الثالث
- دراســات في فقــه اللغــة والفنولوجيــا العربيــة، 
الأولى  الطبعــة  عــمان،  الــروق،  دار  عبابنــة،  يحيــى 

2000م. 
ــح، دار  ــي الصال ــة، صبح ــه اللغ ــات في فق - دراس

ــروت، 2009م.   ــان - ب ــن، لبن ــم للملاي العل

- دراســات لغويــة في أمهــات كتــب اللغــة، إبراهيــم 
أبــو ســكن .

- دراســة الســمع والــكلام صوتيــات اللغــة مــن 
الإنتــاج إلى الإدراك، ســعد عبــد العزيــز مصلــوح، عــالم 

1426هـــ-2005م.  الكتــب، 
- دراســة الصــوت اللغــوي، أحمــد مختــار عمــر، 
ــة، 1427هـــ- ــة الرابع ــرة، الطبع ــب، القاه ــالم الكت ع

2006م.
- دروس في علــم أصــوات العربيــة، جــان كانتينــو، 
ترجمــة: صالــح القرمــادي، مركــز الراســات والبحــوث 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الجامعــة التونســية، 1966م.
- ديــوان أبي الأســود الــدؤلي، تحقيــق محمــد حســن 

آل ياســن، مطبعــة المعــارف، 1982م. 
- ديوان النابغة الذبياني، دار صادر، بروت.

ــة،  ــب العلمي ــوح، دار الكت ــن المل ــس ب ــوان قي - دي
بــروت، الطبعــة الأولى،1990م.

- الرعايــة لتجويــد القــراءة وتحقيــق لفــظ التــلاوة، 
أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب القيــي )ت437(، 
تحقيــق: أحمــد حســن فرحــات، دار عــمار، عــمان، الطبعــة 

الرابعــة، 1422هـــ ـ 2001م.
بكــر  أبــو  النــاس،  كلــمات  معانــى  في  الزاهــر   -
صالــح  حاتــم  د.  تحقيــق:  )ت328هـــ(،  الأنبــاري 
هـــ   1412 بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الضامــن، 

الأولى. الطبعــة  -1992م، 
- سر صناعــة الإعــراب، أبــو الفتــح عثــمان بــن 
392هـــ(، دار الكتــب العلميــة بــروت- جنــي )ت 

2000م. 1421هـــ-  الأولي  الطبعــة:  لبنــان، 
- شرح المفصــل، ابــن يعيــش )ت643هـــ(، تحقيق: 
 g د. إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بــروت

لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1422 هـ - 2001م.
- شرح طيبــة النــر في القــراءات، ابــن الجــزري 
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)ت833هـــ(، ضبطــه وعلــق عليــه: الشــيخ أنــس مهرة،  
دار الكتــب العلميــة - بروت، الطبعــة الثانية،1420هـ 

- 2000م.
- شــواذ القــراءات، الكرمــاني، تحقيــق: د. شــمران 

العجــي، مؤسســة البــلاغ، بروت-لبنــان.
- الصاحبــي في فقــه اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن 
فــارس )ت395هـــ(، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، دار 

ــة ، القاهــرة. ــب العربي ــاء الكت إحي
- صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخاري 
)ت256هـــ(، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، 

دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ.
- صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري 
)ت261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

ــتراث العــربي، بــروت. ــاء ال إحي
وصفيــة  دراســات  النطقــي  الأصــوات  علــم   -
تطبيقيــة، هــادي نهــر، عــالم الكتــب الحديــث، الأردن-

2011م. ـ  1432هـــ  الطبعــة الأولى،  إربــد، 
- علــم الأصــوات، برتــل مالمــرج، تعريــب : د. 
القاهــرة،  الشــباب،  مكتبــة  شــاهن،  الصبــور  عبــد 

1985م.
غريــب،  دار  بــر،  كــمال  الأصــوات،  علــم   -

. 2000م  القاهــرة، 
- علــم اللغــة العربيــة، د. محمــود فهمــى حجــازي، 

دار غريــب للطباعــة والنــر والتوزيــع.
العــربي، محمــود  للقــارئ  مقدمــة  اللغــة  علــم   -
الســعران، دار الفكــر العــربي، الطبعــة: الثانيــة، القاهــرة 

1997م.
- العلــوم اللســانية والأبجديــة الصوتيــة تطــورات 
في الــدرس الصــوتي، أحمــد زكــي عنــر، دار الكتــاب 

ــث، 1430هـــ ـ 2009م. الحدي
الألفــاظ،  أشرف  تفســر  في  الحفــاظ  عمــدة   -

ــل  ــد باس ــق: محم ــي )ت756 هـــ(، تحقي ــمن الحلب الس
عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 

1996م.  - هـــ   1417
الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الخليــل  العــن،   -
)ت170هـــ(، تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم 

الهــلال. ومكتبــة  دار  الســامرائي، 
- غريــب الحديــث، أبــو ســليمان الخطــابي )ت 388 
الغربــاوي، دار  إبراهيــم  هـــ(، تحقيــق: عبــد الكريــم 

ــق، 1402 هـــ - 1982م . ــر، دمش الفك
- فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ابــن حجر 

العســقلاني )ت (، دار المعرفــة - بروت، 1379هـ. 
- الفصــول والغايــات في تمجيــد الله والمواعــظ، أبــو 

العــلاء المعــري )ت449هـ(.
ترجمــة:  بروكلــمان،  الســامية،  اللغــات  فقــه   -
رمضــان عبــد التــواب، مطبوعــات جامعــة الريــاض 

1977م.   
ــي  ــور الثعالب ــو منص ــة، أب ــة وسر العربي ــه اللغ - فق
تقديــم  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  )ت429هـــ(، 

وتعليــق: خالــد فهمــي ورمضــان عبــد التــواب.
- في اللهجــات العربيــة، إبراهيــم أنيــس، مكتبــة 

2003م. القاهــرة،  الأنجلــو المصريــة، 
- كتــاب الألفــاظ، ابــن الســكيت )ت244هـــ(، 
تحقيــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة لبنــان نــاشرون، 

1998م. الأولى،  الطبعــة: 
- كتــاب ســيبويه، أبــو بــر ســيبويه )ت180هـــ(، 
تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، 

القاهــرة، الطبعــة: الثالثــة، 1408هـــ - 1988م.
- كتــاب فيــه لغــات القــرآن، الفــراء )ت207هـــ(، 
الريــع،  الله  عبــد  بــن  جابــر  وصححــه:  ضبطــه 

1435هـــ.
- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون 
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الزمخــري  الله  جــار   ، التأويــل  الأقاويــل في وجــوه 
)ت538 هـــ(، دار الكتــاب العربي، بــروت، 1407هـ.
القــرآن، أحمــد  تفســر  الكشــف والبيــان عــن   -
بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي )ت427هـــ(، تحقيــق: 
الــتراث  إحيــاء  دار  عاشــور،  بــن  محمــد  أبي  الإمــام 
العــربي، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى، 1422هـــ - 

2002م.
ــي  ــادل الحنب ــن ع ــاب، اب ــوم الكت ــاب في عل - اللب
)ت775هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمد عبــد الموجود 
والشــيخ عــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى، 1419هـــ - 1998م.
- لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور 
الطبعــة  بــروت،   - صــادر  دار  المــصري،  الأفريقــي 

الأولى.
- اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، تمــام حســان، 
عــالم الكتــب، الطبعــة السادســة، القاهــرة، 2009م.
ــة  ــة دلالي ــة صرفي ــة صوتي ــة دراس ــة الكنعاني - اللغ
ــة، دار  ــى عبابن ــامية، يحي ــات الس ــوء اللغ ــة في ض مقارن
ن / الأردن، الطبعــة : الأولى، 2003م. مجــدلاوي، عــماَّ
- اللغــة المؤابيــة في نقــش ميشــع دراســة صوتيــة 
ــات  ــى واللغ ــوء الفصح ــة في ض ــة مقارن ــة دلالي صرفي
مؤتــة،  جامعــة  منشــورات  عبابنــة،  يحيــى  الســامية، 

2000م. الأولى  الطبعــة:  الأردن، 
ــة في  ــة دلاليّ ــة دراســة صوتيــة صرفي - اللغــة النبطي
ضــوء الفصحــى واللغــات الســامية، يحيــى عبابنــة، دار 

ــة: الأولى 2002م. ــمّان / الأردن، الطبع ــروق، ع ال
عبــد  تعريــب:  فندريــس،  جوزيــف  اللغــة،   -
الحميــد الدواخــى ومحمــد القصــاص، مكتبــة الأنجلــو 

1950م. المصريــة، 
في  تاريخيــة  وصفيــة  دراســة   - الكــرك  لهجــة   -
الأصــوات والأبنيــة-، عبــد القــادر مرعــي الخليــل ود. 

يحيــى القاســم، منشــورات جامعــة مؤتــة، الطبعــة الأولى 
1996م.

- المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، ابــن 
ــلام  ــد الس ــق: عب ــي )ت542هـــ(، تحقي ــة الأندل عطي
عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1422هـــ. ــة الأولى،  الطبع
- المختــصر في أصــوات اللغــة العربيــة - دراســة 
نظريــة وتطبيقيــة-، محمــد حســن حســن جبــل، مكتبــة 

الآداب، القاهــرة، الطبعــة الســابعة، 2012م.
- مختــصر في شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع، ابــن 

خالويــه )ت 370هـــ(، مكتبــة المتنبــي، القاهــرة.
- المدخــل إلى علــم أصــوات العربيــة، د. غانــم 
قــدوري الحمــد، دار عــمار، عــمان ـ الأردن، الطبعــة 

2004م.  - 1425هـــ  الأولى: 
البحــث  ومناهــج  اللغــة  علــم  إلى  المدخــل   -
اللغــوي، رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي، 

1997م. ـ  1417هـــ  الثالثــة،  الطبعــة  القاهــرة، 
- المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، جــلال الديــن 
ــور،  ــي منص ــؤاد ع ــق: ف ــيوطي )ت911هـــ(، تحقي الس
دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1418هـ 

- 1998م.
ــد  ــة، عب - المصطلــح الصــوتي في الدراســات العربي
العزيــز الصيــغ، دار الفكــر، سورية-دمشــق، الطبعــة 

ــة: 1427هـــ ـ 2007م. الثاني
- معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، البغــوي )ت 
510هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء 
الــتراث العــربي - بــروت، الطبعــة  الأولى ، 1420هـــ .
ــاج  ــحاق الزج ــو إس ــه، أب ــرآن وإعراب ــاني الق - مع
)ت311هـــ(، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم 
الكتــب، بــروت، الطبعــة الأولى، 1408هـ - 1988م.
- معــاني القــرآن، أبــو زكريــا الفــراء )ت207هـــ(، 
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ــة  ــن، دار المصري ــاتي وآخري ــق: أحمــد يوســف النج تحقي
ــة الأولى. ــصر، الطبع ــة، م ــف والترجم للتألي

قتيبــة  ابــن  المعــاني،  أبيــات  في  الكبــر  المعــاني   -
المســترق د ســالم  الدينــوري )ت276هـــ(، تحقيــق: 
ــى  ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــوي )ت 1373 هـــ( وعب الكرنك
ــرة  ــن عــي اليــماني )1313 - 1386 هـــ(، مطبعــة دائ ب
المعــارف العثمانيــة - حيــدر آبــاد الدكــن، الطبعــة الأولى، 

1949م. 1368هـــ، 
- معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، أحمــد مختــار عبــد 
الحميــد عمــر، عــالم الكتــب، الطبعــة: الأولى، 1429هـــ 

- 2008م. 
- المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 

/ إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، دار الدعــوة.
- معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي )ت350هـــ(، 
تحقيــق: دكتــور أحمــد مختــار عمــر، مؤسســة دار الشــعب 
للصحافــة والطباعــة والنــر، القاهــرة، 1424هـــ - 

2003م.
- معجــم متــن اللغــة، أحمــد رضــا، دار مكتبــة الحياة 

- بروت، 1377هـ - 1958م.
- معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن 
زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت395هـــ(، 
دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م، تحقيــق: عبــد الســلام 

محمــد هــارون.
الــرازي  الديــن  فخــر  الغيــب،  مفاتيــح   -
بــروت،  العــربي،  الــتراث  إحيــاء  دار  )ت606هـــ(، 

1420هـــ. الثالثــة،  الطبعــة 
- المفصــل في صنعــة الإعــراب، الزمخــري )ت 
ــة الهــلال،  ــو ملحــم، مكتب ــق: د. عــي ب 538هـــ(، تحقي

1993م. الأولى،  الطبعــة  بــروت، 

- المقتضــب، أبــو العبــاس المــرد )ت 285هـــ(، 
تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عظيمــة، عــالم الكتــب، 

بــروت.
ــة  ــان، مكتب ــام حس ــة، تم ــث في اللغ ــج البح - مناه

ــة. ــو المصري الأنجل
- مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، محمــد عبــد 
رْقــاني )ت1367هـــ(، مطبعــة عيســى البــابي  العظيــم الزُّ

ــة. ــة الثالث ــي وشركاه، الطبع الحلب
الجــزري  ابــن  العــر،  القــراءات  في  النــر   -
)ت833هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد الضبــاع، المطبعــة 
العلميــة. الكتــاب  دار  تصويــر  الكــرى،  التجاريــة 
ضــوء  في  الصفاويــة  للهجــة  اللغــوي  النظــام   -
ــورات  ــة، منش ــى عبابن ــامية، يحي ــة الس ــى واللغ الفصح

1997م. الكــرك-الأردن،  مؤتــة،  جامعــة 
تيســر  منــر  الأصــوات،  علــم  في  نظــرات   -

2009م.  الهاشــمية،  الجامعــة  الشــطناوي، 
ــر  ــن الأث ــر، اب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري - النهاي
ــزاوى - محمــود  )ت 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد ال
محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ 

1979م.  -
- همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع، جــلال 
ــد  ــد الحمي ــق: عب ــيوطي )ت911هـــ(، تحقي ــن الس الدي

هنــداوي، المكتبــة التوفيقيــة، مــصر.


